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إهداء

 

«لم أرغب يوماً �ن يكتب إنسيٌّ حكايتي،  
لأ�ا قد تبدو غريبةً حقّاً على عالمكم الغريب عليّ، 

ولكن لا �س في أن يدخل اسمي �ريخكم..  

أمّا في ما يخصنا، فإن حكايتي ليست إلا مجرد  
حكاية أخرى من حكا�ت الجنِّ العاشق».
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(1)

 

كالعادة، لم تضُف لي تلك المحاضرة المملةّ أيّ جدید، معلومات مكرّرة ودكتورة أكثر من

تقلیدیة، وعلى أيّ حال، فإنھا محاضرةٌ لا تكاد تختلف عن سابقاتھا منذ بدایة العام الدراسي، ولذلك،
وكنوعٍ من التلاعب السخیف بالزمن، ولأخففّ عن نفسي ولو قلیلاً وطأة الضجر الذي انتابني، بدأتُ
أرمق وبشكلٍ متكرّر تلك الساعة الحائطیة المستدیرة التي لم أرَ أضخم منھا في حیاتي كلھّا، والمثبتّة

في أعلى نقطة من الحائط الأمامي للقاعة الدراسیة الواسعة.

كنت كمن یستجدیھا أن تنطلق، وتتجاوز ھذه الدقائق العشر الأخیرة من عمر المحاضرة،
وإذا بھا وكأنھا تعاندني لا تتحرّك كثیراً مع كل نظرةٍ جدیدةٍ إلیھا، یا لسخافتھا، إن عقاربھا السوداء
الباردة لا زالت تشیر إلى الثانیة إلا عشر ظھراً منذ أمدٍ طویل كما خیلّ إليّ، لا بأس، ستتحرّك

رغماً عنھا.

التفتّ یمنةً ویسرةً على كل الطالبات الواجمات من حولي، والمنتشرات في كل أرجاء القاعة

الدراسیة، فاكتشفت أن حالھنّ لیس بأفضل من حالي، إنّ أغلبھنّ شاردات الذھن وغیر مھتمّاتٍ لا
بالمحاضَرة ولا بالمحاضِرة، بینما انشغل بعضھنّ بالعبث في ھواتفھن الجوّالة خفیةً من تحت
الطاولات، ربما لأنھا كانت المحاضرة الأخیرة في یوم الخمیس، أي قبل بدایة عطلة نھایة الأسبوع،
ھذا وارد بالنسبة إلیھنّ، ولكني أختلف عنھنّ قلیلاً في ھذا الشعور الغامر بالملل، ولديّ بالطبع

أسبابي الخاصة.

لقد كنت متحمّسةً لھذه المحاضرة المطوّلة منذ بدایة الأسبوع لأنھا ستكون عن النظریات
المختلفة للمدارس الأساسیة في علم النفس، ذلك التخصّص الذي لطالما أحببتھ منذ المرحلة الثانویة،



وقضیت الساعات الطوال أسبح في أحلام الیقظة، وأنا أتخیلّ نفسي وقد أصبحت معالجةً نفسانیةً
مرموقةً یشُار إلیھا بالبنان!

وفي سبیل ذلك، فقد خالفت نصائح أھلي وتوصیات جمیع من حولي لأحققّ حلمي وألتحق

بھذا التخصص في دراستي الجامعیة، ولكني وبكل أسف، سرعان ما بدأت أشعر بالضجر والإحباط
یوماً بعد یوم، على الرغم من كوننا في بدایات المستوى الثاني من عامي الأكادیمي الأول في قسم

علم النفس.

وفي الحقیقة، فإنني لا أجد تفسیراً مقنعاً لشعوري المتفاقم ھذا، ولا أعلم على وجھ التحدید
لماذا أصبحت ھكذا بكل ھذه السرعة، ھل ھو حماسي الزائد وقراءتي بكثرة في مراجع التخصص
طوال فترة الإجازة الصیفیة الماضیة قبل التحاقي بالجامعة؟ بحیث تجاوزتُ مبادئ التخصص بعدما
استوعبتھا تماماً، وأرغب الآن بالغوص عمیقاً وبشكلٍ مباشر في صلب ھذا الفرع من العلوم

الإنسانیة الذي لا أنكر أنھ قد استولى على مجامع دھشتي وإعجابي.

ھل حبي المزمن للقراءة والاطلاّع والذي یرافقني منذ صغري كدودةٍ للكتب وذلك كما یحلو

لأھلي أن یسموّني قد جنى عليّ ھذه المرّة؟

أم أن السبب یا ترُى یعود إلى طریقة تدریس أساتذتنا الأفاضل في ھذه الكلیة، تلك الطریقة

التي لا یمكنني وصفھا بأقل من أنھا طریقة رتیبةٍ وبائدةٍ لا تتناسب مع روح العصر الذي یبدو أنھ قد
تجاوز فكرھم ونمطیتّھم دون أن یشعروا؟

أو أن العلةّ الحقیقیة تكمن في شخصیتي أنا؟ أعني، ما عُرف عني بأنني تلك الشخصیة

الملولة والمتقلبّة والمتناقضة في آنٍ، وذلك كما یدّعون ھم طبعا؟ً أم ترُاھا مزیجٌ من ذا وذاك؟

أم ھي أسبابٌ أخرى لم تخطر على بالي بعد؟

رباّه، كم أكره نفسي عندما أفكّر بھذه الطریقة البائسة!

لعلّ أفضل جوابٍ على كل تلك الأسئلة وباختصار أنني لست أدري، وبصراحةٍ أوضح، لا
یھمّني في ھذه اللحظة بالذات أن أدري!



سأفكر ملیاًّ في ھذا الموضوع المھمّ لاحقاً وبلا شك، فسیكون أمامي متسعٌ من الوقت قبل

نھایة العام الدراسي، وذلك لمراجعة نفسي وفرز اختیاراتي، وأظنّ أنني بحاجةٍ فعلاً إلى تحلیل
، معضلتي ھذه على نارٍ ھادئة، علنّي أجد لھا حلاً یناسبني، فمثل ھذه الأمور تحتاج إلى تفكیرٍ متأنٍّ

ولا داعي أبداً للتسرّع في الوصول إلى نتیجةٍ حیالھا.

حمداً �، لقد انتھت أخیراً ھذه المحاضرة الكئیبة، وكل ما یھمني الآن وأنا أودّع أعزّ
صدیقاتي سمر وأغادر مبنى الكلیة، ھو التخطیط لرحلتنا البریةّ مع عائلة خالي عمر غداً.

سمر التي تجلس بجواري دائماً خلال المحاضرات، والتي تسكنُ غیر بعیدٍ عن منزلي،

أصبحت في وقتٍ قصیر صدیقتي المفضّلة بعد أن تعرّفت إلیھا مع بدایتي الجامعیة، وبالرغم من
أني كعادتي لا أحتفظ إلا بعددٍ متواضع جداً من ما یمكنني تسمیتھنّ بالصدیقات واللاتي لم یتجاوزن
الثلاث أبداً، إلا أن سمر ھي الأقرب من بینھنّ إلى قلبي بلا شك، فھي تشبھني تقریباً في كل شيء،
ابتداءً من الشكل والملامح ولیس انتھاءً بالطباع والصفات، إلى حدٍّ لا یمكنني تجاھلھ بأي حالٍ من
الأحوال، وقد یكون الأمر أقرب إلى تجاذب الأرواح الذي مرّ بكلتینا منذ أن تقابلنا في أول یوم
دراسيّ لنا في الجامعة كطالبتین مستجدّتین، وذلك أثناء عملیة تسجیل المواد الأكادیمیة، ولن أنسى

كیف تجمّدت للحظات عندما وقعت علیھا عیناي لأول وھلة، كنت كمن ینظر إلى توأمھ الذي لم یرهُ
من قبل!

ذلك أنھا مثلي متوسطة الطول ومُنعّمة الجسد، بیضاء اللون، وذات شعرٍ بنيّ داكن، كما أن
وجھھا المستطیل قلیلاً مع نتوءٍ خفیف للوجنتین یشبھني كثیراً، أمّا العینان العسلیتان فھما ناعستان
وذواتا رموشٍ طویلةٍ، مع فمٍ منمنم وأنفٍ نحیفٍ وطویلٍ بأرنبةٍ حادةٍ، وھي أیضاً تطابقني تماماً في
العمر، وبرج حظھّا ھو نفس برجي، لذلك، فنحن وكما اكتشفتْ ھي ذلك قبلي نتقارب كثیراً في
الأفكار والمزاج والصفات الشخصیة، وفي الحقیقة، فأنا لا أخفي ارتیاحي الشدید لھا ولشخصیتّھا،

وكأنھا تلك الأخت التوأم التي لم تلدھا أمي.

كان أخي طارق على الموعد الیوميّ كما عوّدني، لا بد أنھ قد قضى بضع دقائق یقلبّ

البرامج التي یحبھا في ھاتفھ الجوال بینما ھو ینتظرني خلف مقود سیارتھ في نفس المكان، وذلك
للعودة إلى المنزل معاً بعد أن أنھى ھو أیضاً یومھ الجامعي بكلیة الھندسة.



كم أنا فخورةٌ بھ وبإنجازاتھ؟ وكم أنا فعلاً محظوظة بوجود أخٍ رائعٍ كطارق؟ ھذا الشاب

الوسیم والأنیق والمثابر والملتزم أخلاقیاً والذي یخطو في عامھ العشرین من العمر، إنھّ یكبرني بعامٍ
واحدٍ فقط، ولذلك فقد كان ولا یزال بالنسبة إليّ رفیق الطفولة والصبا والشباب وكل لحظات حیاتي،
نفھم بعضنا جیداً، ویدعمني ویھتم لأمري أكثر حتى من والدینا، إنھ في الحقیقة لیس مجرد شقیق

ودود، بل أكثر من ذلك بكثیر..

–   ھلا حنان، ھاه كیف كان یومك؟

–   ماشي الحال، وأنت؟

–   أوووه، كان یوم عظیم، أبشّرك قدّمنا مشروعنا الي كنا شغّالین علیھ أنا وزملائي طول

الأسابیع الماضیة، والحمد � أثنى الدكتور حقّ المادة على شغلنا بشكل كبیر.

–   حلو، ما شاء الله، موفقین یا رب.

كان طارق قد انطلق بنا على عجل في وسط زحمة السیر المعھودة من خلال شوارع

الریاض، تلك الزحمة التي تصیبني دوماً بالقرف، ولا أعلم فعلاً كیف یحتملھا طارق وكل الذین
یقودون سیاراتھم لیلاً ونھاراً، في ھذه المدینة المزدحمة والمترامیة الأطراف؟

أما أنا، فأعترف بأنني لا أنوي أبداً الإقدام على ھذه الخطوة، أعني قیادة السیارة في مدینةٍ
كالریاض، ولا أتحمّس لذلك مثل أكثر الفتیات ممن ھنّ في عمري، على الرغم من إجادتي التامّة
للقیادة منذ أعوام بفضل أبي الذي كان مصرّاً على تدریبنا بجدّیة أنا وأمي في كل فرصةٍ سانحة،
وبالفعل، فقد حصلت على رخصة القیادة الخاصة بي وبكل سھولة من إدارة المرور في نھایة العام

المنصرم، بعد اجتیازي للدورة التدریبیة والاختبارات المخصصة لذلك بیسرٍ وتفوّق.

كان ذلك مباشرةً بعد القرار التاریخي الذي بدأ العمل بھ منذ شھر یونیو 2018 بالسماح

للنساء بقیادة السیارات في السعودیة، عقب عقودٍ ممتدّة من الحظر، كان ذلك قبل ثمانیة أشھرٍ
بالضبط من الآن، لقد بادرت بالحصول على رخصتي لقیادة السیارة لأني كنت وسأظلّ من أكثر
المؤیدات لكل حقوق المرأة السعودیة المشروعة في ممارسة حیاتھا بشكل طبیعي ككل النساء في
ھذا العالم المتحضّر، وبالطبع، فإنّ من أوائل – ولن أقول أھم – تلك الحقوق ھو قدرتھا على قضاء



شؤونھا وشؤون من ترعاھم بنفسھا، دون الحاجة إلى اللجوء إلى سائق أو زوج أو أحد ذویھا من
الرجال، إلا أنني وبنفس القدر، أحتفظ أیضاً بحقيّ الخاص في الامتناع عن ذلك، على الأقل في
الوقت الراھن، وذلك لعدم قدرتي على تحمّل كل ھذا الجھد والصبر الذي یبذلھ سائقو وسائقات
السیارات في مدینة تعجّ بالاختناقات المروریة كالریاض! ربما لو كنت أعیش في مدینة أخرى

أصغر وأكثر ھدوءاً وأخفّ ازدحاماً لكان لي رأي مختلف.

وصلنا إلى المنزل بعد ساعةٍ ونصف الساعة من الصخب المروري المعتاد الذي یملأ

الشوارع، قضینا الوقت خلالھا ونحن نتجاذب أطراف الحدیث حول التفاصیل والترتیبات اللازمة
لرحلة الغد المرتقبة، ولقد لاحظت أن طارق لا یشاركني نفس الحماس والإثارة، وقد أعزو ذلك إلى
تشبعّھ من ھذا النوع من الرحلات البریةّ خلال فصل الشتاء وبواكیر الربیع، فقد تعوّد علیھا ھو
وأصدقاؤه ولا یشتاق إلیھا مثلي، إذ قلمّا تمرّ علیھم عطلة نھایة الأسبوع دون أن یستمتعوا بالأجواء
البریةّ الخلابّة في مثل ھذا الموسم الذي یختصّ دون سواه بالأمطار المتفرّقة، في بیئةٍ صحراویة

جافة المناخ وكثیرة الغبار في أغلب فصول السنة كبیئة نجد..

(نجد العذیةّ)، وما أدراك ما نجد؟

عشقي الأبدي برغم طقسھا القاسي..

صحراؤھا العتیقة ھي الجنة في أعیننا..

وحبّ طبیعتھا ھو الأمر الذي یدفع بالجمیع ھنا إلى استغلال ھذا الموسم الذي قد یمتد أحیاناً
إلى أربعة أشھر من كل عام في التخییم وتنظیم الرحلات البریة إلى كل المتنزّھات الطبیعیة
والغدران ومجاري الأودیة والشعاب والكثبان الرملیة الساحرة المحیطة بمدینة الریاض، إنھا
بالتأكید عادة سنویة قدیمة ومتوارثة، أشبھ بالكرنفال الشعبي الذي یمكنني تسمیتھ بأریحیةّ (كرنفال

المكشات)، والمكشات لمن لا یعلم، ھو الاسم الدارج باللھجة المحلیة لمختلف الرحلات البریة.

ھذا الكرنفال قد یستمر عدة أشھر متواصلة من كل عام، فھو مرتبط بفصل الشتاء وبدایات

الربیع مع ھطول الأمطار، ویحرص على الانخراط فیھ ھنا كلّ أھالي مدینة الریاض وما جاورھا
من المدن والبلدات، الأفراد والعوائل على حدٍّ سواء، خاصةً في مثل ھذه الأیام التي تعقب موسم



الأمطار، وذلك لیقضوا من خلال الأجواء البریةّ الممتعة أجمل الأوقات وأسعدھا في أحضان
الطبیعة الھادئة والحنونة، بعیداً عن صخب المدینة وسطوة المدنیةّ التي لا ترحم.

فالنھار غالباً یخُصّص للتنزّه والاستمتاع بمدّ النظر إلى تفاصیل الطبیعة الصحراویة الآسرة

في عیون أھل نجد منذ الأزل، ولا یخلو الأمر كما جرت العادة من استعراضٍ احترافيّ لمھارات
الطبخ، وذلك عبر أطایب الأكلات الشعبیة المفضّلة أو التلذّذ بشواء لحوم الضأن البلدي الذي لا
یضاھیھ في لذّة الطعم أي نوعٍ آخر من اللحوم، بالإضافة إلى العدید من الأنشطة والمغامرات التي

لا یمكن أن تحلو أي رحلةٍ بریةٍّ بدونھا.

أما المساء.. المساء في البریةّ ھو بحقّ عالمٌ آخر! وعادةً ما یتمّ تخصیصھ للمسامرة
والمؤانسة والأحادیث المنسیةّ، ولا بد خلالھ من تناول أجود أنواع التمور (القدوع) في بلد التمور
الأول في العالم مع فناجین القھوة السعودیة لیحین بعدھا دور الشاي الجمري، إذ لا یمكن مقاومة

ذلك أبداً.

وتتجلىّ المتعة في تلك الأجواء الآسرة مع ھبوط اللیل بالتحلقّ طلباً للدفء على ضوء النار

ذات اللھب المتوھجّ، تلك الجذوة الأبدیة التي تسبي قلوب السمّار قبل أعینھم بأطیاف لھیبھا حین
یلوّن لیالي الصحراء الخلابّة.

انھمكت أنا وأختي الصغرى خولة فیما تبقىّ من سویعات ھذا المساء في مساعدة أمي

لإنجاز كل التجھیزات الضروریة لرحلة الغد، بینما انشغل أبي وأخي الأكبر عبد الله في التنسیق مع
خالي عمر لاختیار المكان المناسب للرحلة العائلیة الكبیرة، أما طارق فقد أرسلھ أبي منذ العصر إلى
إحدى محطات الصیانة المجاورة لیتفقدّ الحالة المیكانیكیة لسیارتھ (الجمس) الكبیرة ذات الصفوف
الثلاثة التي یطُلق علیھا محلیاً اسم (الصالون)، وھو إجراء روتیني یحرص علیھ أبي قبل كل رحلة

عائلیة أو سفر.

لقد نال منا الإرھاق جمیعاً، وذلك بعد یومٍ حافل بالاستعداد للانطلاق فجراً، وكنت أول من
أوى إلى فراشھ من بین كل أفراد العائلة، إذ أرھقني الحماس المتدفقّ أكثر من الجھد البدني، فلجأت

إلى النوم لعلھّ یختصر الساعات التي تفصلنا عن الفجر.

 



 

 

 

(2)

 

ما أجمل تباشیر الفجر خارج المدینة، ھنا تستطیع أن تلحظ وبوضوح مشھد انشقاق المدى

المعتم بنور الفجر الوردي الذي ینعكس أخّاذاً على بیاض السحاب القطنيّ، وسرعان ما تشرق
الشمس فتملأ الدنیا ضیاءً، وتشحن الكائنات نشاطاً، وبالتأكید فإن أبي أحد ھؤلاء الذین یعجوّن

بالنشاط وبشكلٍ تلقائي یثیر الدھشة مع كل فجر.

منذ أن فتحّت عیني على ھذه الدنیا وھذا طبعھ الذي لا یتأثر بشيءٍ ولا یتغیر بزمن، وإنني
أبذل كل جھد لاكتساب ھذه العادة منھ كباقي عاداتھ التي تعجبني، وھو یعلم یقیناً كم أنا معجبٌ
بشخصیتھ وعصامیتھ في الحیاة، إنھ بلا شك مثلي الأعلى، وأنا فخور بھ حتى النخاع، ولكنني
سأحتاج حتماً إلى المزید من الأعوام وذلك لأستنسخ منھ كل ما أستطیع من العادات الحسنة

والصفات الجمیلة، وكم أتمنى أن أصبح ناجحاً وحكیماً مثلھ؟

ولذلك فقد التحقت بكلیة الھندسة دون سواھا لأصبح مھندساً، ولأشقّ طریقاً إلى النجاح یشبھ

طریقھ، ومع أنھّ لا یحبذّ مني كل ھذا القدر من التماھي، وذلك لإیمانھ العمیق بأن لكل إنسان فرادتھ
الخاصة التي تمیزّه عن الآخرین، وكثیراً ما حاول ثنیي عن ھذا الطریق الذي أسلكھ بقناعةٍ واعیةٍ،
خاصةً عندما أناقشھ في مثل ھذه الأمور، غیر أن سدود مقاومتھ تلك تنھار عادةً أمام طوفان

إصراري وقناعتي، فیكتفي بإنھاء الحوار وقد ھزّ رأسھ ورسم ابتسامتھ الواثقة على شفتیھ، قائلاً:

–   لا تستعجل یا طارق وأنا أبوك، یمكن یتغیرّ رأیك مع العمر، نبي نشوف!

تأمّلت وجھھ الذي أحبھّ للحظات، دون أن یشعر بي، وقد بدا مرتاحاً في المقعد الأمامي

الأیمن بجوار أخي الأكبر عبد الله الذي كان منھمكاً بقیادة السیارة. لقد ورثتُ عن أبي توسّط قامتھ



ونبرة صوتھ وملامح وجھھ الوسیم كما أعتقد ویعتقد الآخرون، ذلك الوجھ البیضوي الشكل والمتأنقّ
والحلیق ذي الشارب المھذّب بعنایة، والذي لا زلت أراه برغم تجاوزه الخمسین عاماً في قمة
الحیویة والمیل إلى الوسامة بفضل عینیھ الساحرتین العسلیتین وأنفھ المرسوم وبشرتھ الحنطیة

الفاتحة.

كان یراقب حیناً الطریق الصحراوي الذي یشقّ بنا القفار الممتدة غرباً عن مدینة الریاض

باتجاه الطائف، ویتداول الرأي بكلماتٍ مقتضبة حیناً آخر مع عبد الله، بینما كان الأخیر یمسك بمقود
السیارة بقوة، ولا ینفكّ بصره عن التركیز على الطریق وعلى متابعة سیارة خالي عمر التي تسیر
أمامنا، ومع أني أختلف مع عبد الله في كثیرٍ من الأمور، إلا أني أعتبره جدیراً بالاحترام لأنھ متعقلّ
بطبعھ ولدیھ الكثیر من الحزم ومقومات القیادة التي ورثھا عن أبي، وھو یكبرني بثلاثة أعوام،

ویعمل معلمّاً للغة الإنجلیزیة في إحدى المدارس الحكومیة المتوسطة.

أخذت جولة ببصري على جمیع أفراد العائلة، فشدّ انتباھي أمرٌ لطیف لم یسبق لي الانتباه
إلیھ، وھو أن لركوب جمیع أفراد العائلة في سیارةٍ واحدة میزة تفوق جلوسھم مجتمعین، سواءً في
المنزل أو في أي مكانٍ آخر، فھنا فقط لا یمكنك المغادرة متى شئت، بل أنت مجبرٌ على البقاء مع
الجمیع حتى نھایة المشوار، وھنا أیضاً تقاربٌ جسديٌّ كبیر قد یعبرّ عن روح العائلة ووحدة

مصیرھا أكثر من أي مكان آخر.

أدرتُ رأسي إلى الخلف، وإذا بخولة قد استلقت بعرض المرتبة الأخیرة من السیارة،

واضعةً سماعات الرأس السلكیة البیضاء على أذنیھا وھي تدندن بصوتٍ مسموع مع الأغنیة التي
تستمع إلیھا عبر ھاتفھا الجوال، وقد حاولت بكل فضول التركیز واستراق السمع لأعرف ما ھي تلك

الأغنیة، ولكن صوت خولة المصطنع وتنشیزھا عن اللحن الحقیقي جعلا من ذلك مھمةً مستحیلة.

لقد قضینا منذ غادرنا المنزل مع الفجر وحتى الآن قرابة الساعة، وقد بدا واضحاً أن الملل
یتسللّ إلى أمي التي تجلس إلى جواري في منتصف المرتبة الثانیة من السیارة، فقد أخرجتْ من
حقیبتھا الیدویة مرآتھا وعلبة ماكیاجھا للمرة الثانیة منذ بدایة مشوارنا، وأخذت تتزینّ بھا في ھدوء،
إنھا عادتھا المفضلة التي تلجأ إلیھا في مشاویر السیارة الطویلة لتخفیف التوترّ! وما أن فرغتْ من
التزینّ حتى عادت إلى ھاتفھا الجوال من جدید، تعبث بھ في كتابة محادثاتھا عبر برامج الدردشة

التي لا تستغني عنھا في سفرٍ أو حضر.



لن أدَّعي الكثیر من المثالیة عند الحدیث عن أمي وعلاقتھا الباردة بنا نحن أولادھا منذ

طفولتنا، ولا عن علاقتھا الفاترة جداً من الجھة الأخرى بأبي ومنذ أعوام طویلة بسبب طباعھا
وتعاملھا معھ كزوج وكذلك لعدم رضاه عن مستوى اھتمامھا بنا كأمّ، وھذا الأمر برمّتھ بلا شكّ قد
أثَّر علینا جمیعاً كعائلة، وإن اعتقدنا أننا تجاوزناه مع مرور الأعوام، ویمكنني القول وباختصارٍ إن

أمي واحدة من ذلك النوع من الأمھات الأنانیات، وذلك حسب رأیي!

ھي بلا شك تحبنّا كوننا أولادھا، وذلك بدافعٍ من غریزة الأمومة المزروعة فیھا، ولكنھا في

ذات الوقت تحبّ نفسھا أكثر بكثیرٍ أیضاً، وبطریقةٍ تكاد تكون مرضیِّة، وبشكلٍ لا یسعني مھما
حاولت وصفھ أبداً.

أعتقد أنني في ھذه السنِّ قد نضجت قلیلاً وتعلمّت أكثر، ولذا، فقد تجاوزت تلك الأفكار

الصبیانیة المعلبّة التي تحكمھا العاطفة البحتة والموروث الاجتماعي دون تمحیص، لقد أصبح من
حقي أن أقیِّم نفسي والآخرین وبلا استثناء تقییماً موضوعیاً، ومن ھذا المنطلق، ومع كامل اعترافي
د أنھا لم تتعب نفسھا كثیراً في تربیتنا، إلى بفضل أمي علینا كوالدتنا، فإنھ یمكنني القول وبكلِّ تجرُّ
درجة أنني وكل إخوتي لا نكاد نخفي امتعاضنا من ذلك، فنحن نتشارك نفس ذكریات الطفولة
المبكرة وما بعدھا والتي تخلو تماماً من أمي، وتمتلئ فقط وللأسف بخادمتنا المنزلیة طیبّة الذكر

سوھاتي!!

أمنا التي لم تلدنا.. سوھاتي.

تلك المرأة العظیمة التي ندین لھا بجزیل الفضل والعرفان، فقد كانت بمثابة الأم بالنسبة لنا
جمیعاً، وذلك بعد أن قضت معنا ما یربو على الخمسة عشر عاماً من عمرھا وأعمارنا، ولتغادرنا
بعد ذلك بطریقةٍ مفاجئة بسبب إصرار أمي على مغادرتھا إلى بلدھا إندونیسیا منذ ثلاثة أعوامٍ

تقریباً، تاركةً وراءھا فراغاً لا یسدّه أحد.

غفر الله لھا، وجزاھا عن تربیتنا خیر الجزاء، إننا لا زلنا حتى ھذه اللحظة نفتقدھا كثیراً،

ونفتقد طیبتھا وحنانھا وكل شيءٍ جمیل غرستھ فینا، ولا یكاد یمرّ علینا شھر دون أن نتواصل معھا
بشكلٍ جماعي أنا وإخوتي بدون علم أمي بالطبع، وذلك للاطمئنان علیھا، فتغرقنا كعادتھا بمشاعرھا

الدافئة وأمنیاتھا الصادقة لنا بالتوفیق والنجاح، مع كثیرٍ من أنین بكائھا الذي یقطعّ نیاط القلوب.



نظرتُ إلى حنان الجالسة بجوار النافذة الیمنى، فوجدتھا على النقیض تماماً من أمي، في

غایة السعادة والانطلاق، مستمتعةً بكل تفاصیل الطریق والأجواء الشتویة مع الصباح الباكر، ولم
تتوقف عن تصویر معالم الطبیعة التي مررنا بھا من خلف النافذة بكامیرا ھاتفھا الجوال، وھذا ما
یدفعني إلى الاعتقاد بأنھا تحتفظ بنفس الشعور الغامر بالإثارة منذ الأمس، ھكذا ھي حنان.. عندما
ترید شیئاً تنغمس فیھ بكل عنفٍ بحواسھا ومشاعرھا حتى تحرقھ وتحترق ھي معھ، ثم سرعان ما

تصُاب بالضجر فتنقلب علیھ.

إنھا بطبعھا صادقة وصریحة وشجاعة، وھو بالعادة ما لا یعجب الآخرون فیھا، إذ تبدو لھم
عندما یفكرون فیھا بسطحیتھم كشابةٍ في قمة التناقض والاضطراب، وذلك لأنھم لا یعرفون ما

تخبئّ في دواخلھا من الكنوز، وأقصد بذلك طیبتھا ونقاوة روحھا التي لا تقُدّر بثمن.

ما لا یعرفھ الآخرون أیضاً، أنھا ذكیة ومثقفة ثقافة واسعة وإن كانت انطوائیة ولدیھا

سلوكیات غریبة غیر مفھومة منذ صغرھا، وھي بالمناسبة أقرب أفراد عائلتنا إلى قلبي، لأني أحبھا
وأحب تلك الروح الطاھرة التي تملكھا. وما دمتُ أتحدّث عن حنان والحبّ والمشاعر الفیاّضة،
فیجب أن یفرض اسم سمر حضوره الطاغي على أعماق وجداني، لأنّ مجرد ذكر اسمھا یحولنّي
بكاملي إلى قلبٍ مرتبك ینبض في قوةٍ بالحب والأشواق، فحبنا السرّي الثائر بقلبینا ھو بركان متدفقّ

الحِمم یتصاعد نشاطھ وبلا توقفّ یوماً بعد یوم ومرحلةً بعد مرحلة.. آهٍ ثم آه، یا ویح قلبي.

لو تعلم حنان عن علاقتي المشتعلة عاطفةً وجسداً مع أعزّ صدیقاتھا سمر، لربما كانت تلك
صدمة حیاتھا الكبرى، ذلك أن سریرتھا البریئة لا یمكن أن تتخیلّ أو تتحمّل وجود شيءٍ كھذا، أمّا

لو أنھا تعلم ما أعلمھ عن سمر لكانت صدمتھا أعظم.

صحیحٌ أن سمر تشبھھا شكلاً، ولكنھا تختلف تماماً عنھا في شخصیتھا وطباعھا، وھو ما لا

تدركھ حنان حتى ھذه اللحظة، وھو في الوقت عینھ، ما یدعوني للتعلقّ بسمر المنطلقة والجریئة
والمدھشة، فسمر ذكیة جداً أیضاً، وقد تقرّبت لحنان وصادقتھا لا من أجلھا بل من أجلي أنا، وذلك
بعد أن أعُجبت بي وقرّرت الوصول إلى قلبي، مھما كلفھا ذلك من ثمن، وأعترف بأنھا قد نجحت
أیمّا نجاح، ولقد كانت قادرةً على إخفاء ھذا الأمر عن حنان وبسھولة، وقادرة أیضاً على إقناعھا
بتشابھھما في الطبیعة والصفات لكسب صداقتھا، فھي ممثلةٌ عظیمةٌ وتعرف جیداً ماذا ترید، وكیف

تحققّ ما ترید.



أعتقد أننا غیر بعیدین عن مقصدنا، وبالفعل فقد انحرف خالي بسیارتھ وتبعناه، مغادرین

الطریق الرئیسي ومتوغّلین عدة كیلومترات عبر إحدى الدروب الصحراویة الواضحة المعالم،
وذلك حتى وصلنا فجأة إلى غایتنا، یا للروعة، لقد كان منظراً مثیراً بحقّ ویأسر الألباب.

توقفنّا مشدوھین للحظات على الكثیب الرملي الذي یطلّ على تلك البحیرة الرائعة والمختبئة
عن الأعین بھدوءٍ مدھش بین المرتفعات الذھبیة من الكثبان الرملیة. لقد كان خالي عمر من القلائل
الذین یعرفون ھذا المكان السرّيّ، وینتظرون موسم الأمطار الشتویة من حولٍ إلى حول لتمتلئ ھذه

البحیرة الصحراویة بالمیاه العذبة المنسكبة من السماء.

وعلى الرغم من شكّي الذي سیطر عليّ بشأن جمال ھذا المكان حسب تأكیدات خالي لأبي

منذ اللیلة البارحة، وذلك بحكم خبرتي في الأماكن التي تصلح للرحلات البریة، إلاّ أنني أعترف
الآن بأن خالي عمر كان محقاًّ وغیر مبالغ عندما أسھب في وصف ھذا المكان المدھش.

استغرق منا الأمر عدة دقائق، للنزول من السیارتین وإنزال تجھیزات الرحلة وترتیب
یةٍ وانعتاق، كلٌّ واھتماماتھ ومكامن متعتھ، وفي الحقیقة، الوضع، وذلك قبل أن ینطلق الجمیع بحرٍّ
فإن الأمر الذي زاد كثیراً من استمتاعنا ھو نظافة المكان، نظراً إلى ندرة روّاده العارفین بوجوده،
وخلوّه في ھذا الصباح من المتنزّھین، وھو ما دفعنا إلى أن نشعر وكأننا نملك كل ھذا الجمال البكر
دون أن یشاركنا فیھ أحد. وكالعادة، فقد افترش الكبار الأرض الرملیة الناعمة، موزّعین على
جلستین مجاورتین للبحیرة، واحدة للرجال وأخرى للنساء، كما جرت العادات الاجتماعیة لدینا،
بینما انطلق أطفال خالي الثلاثة برفقة خولة یلعبون بكل مرحٍ في كل مكان أمكنھم بلوغھ، تارةً
یتدحرجون من فوق الكثبان الرملیة، وأخرى یتراشقون بمیاه البحیرة، دون أن یسُمح لھم بالخوض
أو السباحة فیھا، نظراً لخطورتھا حتى على أبرع السباّحین الذین قد تبتلعھم بكل سھولة، فمثل ھذه
البحیرات الصحراویة كما نعلم ویعلم أھل الصحراء لیست إلاّ منخفضاً طبیعیاًّ عمیقاً، تتجمّع فیھ میاه

الأمطار الموسمیة، لتشكّل قاعاّ مخادعاً من الطمي المتحرّك القادر على ابتلاع أي شيء.

كانت نزھة عائلیة مثالیة بكل ما فیھا من المواقف اللطیفة والألعاب الخفیفة والقصص

التراثیة والقصائد الشعبیة التي كان أبي یتفننّ في روایتھا، والتي أسمعھا لأول مرةٍ في حیاتي، وكأنھ
كان یحفظھا ویحتفظ بھا منذ أعوامٍ حصراً لمثل ھذه الأجواء البریة الممیزّة.



وبعد أن فرغنا من تناول (مضغوط الحاشي) الذي أبدع خالي عمر كعادتھ في إعداده كغداءٍ

متأخر بعد العصر، ونزولاً عند رغبة الجمیع، فقد قرّر أبي وخالي البقاء حتى ساعةٍ متأخرةٍ من
اللیل، وذلك للتمتع أكثر بالأجواء الصحراویة.

ولكن ھذا الیوم الجمیل لم ینتھِ جمیلاً كما بدأناه للأسف، فقد تحوّل فجأة إلى أحد أسوأ الأیام
التي مرّت عليّ في حیاتي!!

ھكذا وبدون مقدمات، كانت تلك الصدمة التي غیرّت كل شيء، فلقد كان القدر یخبئّ لنا مع

حلول المساء مفاجأةً مأساویةً من النوع الذي لا یحتمل العمر تكرارھا، مفاجأةً لم تخطر على البال
أبداً أبداً!!

 



 

 

 

(3)

 

–   لقد أقسمتُ ھذه المرة ولن أحنث بقسمي، سأغادر، ولن أعود إلیكم!

كان ھذا القسم ھو آخر جملةٍ قلتھا لھم، لأھل قریتي آدوم، وذلك قبل أن أرحل عنھم مع

المساء.

صحیحٌ أني أحبھم كما أحب قریتي التي نشأتُ وترعرعتُ فیھا طوال عمري الذي تجاوز
الآن المائتي عام، ولكن إلى ھذا الحدّ وكفى، أجل، یجب علیھم أن یحترموني ویقدّروا إمكانیاتي، لا
أن یطردوني من الدار السلطانیة التي خُصّصت لمن ھم مثلي وفي مكانتي، لا أعلم كیف وصلت بھم
الوقاحة إلى ھذا الحدّ؟ أن یعرضوا عليّ السُكنى مع عددٍ من الأفراد في إحدى الدور التي توُزّع على

العامّة؟

أنا الجنيّ الوحید في قریتنا الذي یجید القراءة والكتابة، لقد قضیت عمري كلھ في خدمة

قریتي ككاتبھم الوحید الذي لا یستغنون عنھ، فكم أعددتُ لھم من الخطابات المنمّقة والرسائل
المؤثرّة مستخدماً أجود أنواع الكحل الھندي وأفضل جلود الحملان التي لا أقبل عادةً بالكتابة على

غیرھا؟

تلك الخطابات والرسائل التي میزّتنا عن غیرنا، وكانت سبباً في علوّ صیت قریتنا في

مختلف أرجاء سلطنة ناجود خلال كل تلك الأعوام الطوال، وھا ھم الآن وبكل بساطةٍ وبعد كل ھذه
الأعوام یكافئونني بھذه الطریقة، سحقاً لھم.

إما أن یعاملوني كما ینبغي، وإلا فإنھ الفراق بیني وبینھم، وكما یقُال، فإن الأرض واسعةٌ
فلاھا، وسأجد حتماً من یقدّرني حق قدري، أما ھم، فلیفتشّوا عن كاتبٍ آخر غیري في مثل خبرتي



وإتقاني، وأكاد أقسم أنھم لن یجدوا!

إنني لا أغضب بسھولة كما یعلم كل من یعرفني، ولو كانت المرة الأولى التي یستفزّوني

فیھا لغفرتُ لھم، لقد تحدّثتُ إلیھم غیر ذي مرةٍ ولكن دون جدوى، الأمر الذي جعلني أصعّد الأمور
بعد أن اشتكیت إلى أمیر قریتنا عوكام الذي وعدني خیراً، ولم یتغیرّ أيّ شيء أیضاً، بل إن الأمور
بعد ذلك قد ازدادت سوءاً، لقد عانیتُ كثیراً منذ البدایة لأجد تفسیراً مقنعاً أركنُ إلیھ، ولقد وجدتھُُ
أخیراً ولیتني لم أفعل، فلقد اكتشفتُ الآن السبب الحقیقي الذي لم أستوعبھ منذ البدایة، أو لأقلُ أنني

كنتُ أتجنبّ التفكیر فیھ، وھو أن عوكام بنفسھ یقف وراء ھذا كلھ!

أمّا لماذا؟ فلا بد أنھا الغیرة ولا شيء سواھا للأسف، غیرة عوكام مني ومن شھرتي التي
طبقّت الآفاق ھي السبب الحقیقي لكل ھذا، وقد تمكّن بخبثھ ودھائھ من إقناع الآخرین بتكبرّي

علیھم، فصدّقوه. لقد استغلّ طیبتھم وسذاجتھم أسوأ استغلال، یا لھم من أغبیاء حقاًّ.

إن الغیرة التي أحرقت روحھ قد أدّت بھ إلى أن یخشى على منصبھ منيّ فیما لو تناھى خبر

ة، ذلك أن غیرتھ ومن ثمّ خوفھ إمكانیاتي الراقیة إلى مسامع سلطاننا الأكبر، تلك ھي كل الحقیقة المُرَّ
مني یدفعانھ دفعاً إلى مضایقتي أكثر فأكثر كلمّا علا شأني علنّي أرتكب حماقةً ما أو أقدم على فعل
سوءٍ یشوّه سمعتي للأبد، لأنھ یعلم جیداً كما یعلمون جمیعاً كم أنا معروف وصاحب قدرٍ رفیع، لیس

على مستوى قریة آدوم وما جاورھا فقط، ولكن على مستوى سلطنة ناجود بأسرھا.

والآن، قرّرت أن أرحل عنھم، فیرتاحوا مني وأرتاح منھم، وإن كان ھناك فرق بیني وبینھم
سیدركونھ لاحقاً، وھو أنني لا أحتاج إلیھم بینما ھم یحتاجون إليّ، سوف أنطلق في حیاةٍ جدیدة بینما
سیندمون ھم، وسیحاولون إرضائي كما سبق وأن فعلوا، أنا متأكد من ذلك، ولكن ھیھات، لقد سبق

السیف العذل ھذه المرّة وانتھى كل شيء.

سأبتعد عنھم كثیراً وكثیراً، ولن یجدونني بسھولة كما یظنوّن، ومن أجل ذلك، ربما یجدر بي

أن أقضي ھذه اللیلة في الصحراء، لأرى إلى أین سأذھب مع طلوع الصباح، وأعتقد أن لديّ عدة
خیاراتٍ جیدة، ولكنھا بالطبع تحتاج إلى المزید من التفكیر، وربما كان المبیت ھذه اللیلة على

أطراف حاضرة الریاض خیاراً لیس سیئاً في الوقت الراھن.



لا بأس، لقد غادرتُ آدوم غاضباً ومعي قلیلٌ من الزاد، ولكنني في أوج غضبي نسیتُ أن

أصطحب معي دابتي المجنحّة، وعلى أي حال فكل ھذا لا یھمّ الآن، إنھا مسألة كرامة لا أسمح
لنفسي بالتفریط فیھا مھما كلفّني الثمن، لقد اضطرني ذلك إلى المشي على قدميّ عوضاً عن الطیران
على ظھر راحلتي، كما أنھ لیس لديّ ما یكفي من الزاد إلاّ أقلّ القلیل، وذلك مما استطعت التقاطھ
سریعاً من رديء العظام أثناء إخراجي من داري بذلك الشكل المھین، لا أرید أن أتذّكر تلك اللحظة

المریرة، لعنة الله على عوكام وجنوده الأوباش!

إن الحرص على ما تبقى في جسدي من الطاقة أمرٌ ضروري، فلن یكفیني زادي ھذا أكثر
من أسبوع إن اقتصدت، لذا، فإن الاحتیاط في مثل ھذه الظروف لا مندوحة منھ، فلا أحد یعلم ماذا
یخبئّ لھ الغد، خاصةً أن الحصول على طعامي المفضّل من العظام في ھذه الصحراء الشاسعة لیس
بالأمر الھینّ أبداً، وكیف عساي سأجد ھنا غذاءً یسدّ حاجتي من جثث الحیوانات النافقة أو من بقایا

ذبائح الإنس اللئام وقد تغیرّوا علینا كثیراً في الأعوام الأخیرة؟

لقد أصبحوا مؤخراً أكثر حرصاً على تنظیف البریةّ من مخلفّاتھم قبل أن یغادروا أماكن

نزھاتھم، إنھم یتغیرّون علینا في طباعھم وسلوكھم مع مرور الوقت، بحیث أننا لم نعد قادرین على
مجاراة ما یحدثونھ من تغییرات لا یمكننا استیعابھا..

–   ھوشیار، أرجوك عُد معي.

كان ذلك صوت أعزّ أصدقائي سیبان وھو یظھر لي من العدم معترضاً طریقي؛ یبدو أنھ

الوحید الذي افتقدني من بین كل أھل آدوم. نظرتُ مباشرةً إلى عینیھ:

–   بل أرجوك أنا یا سیبان، دعني وعُد.

–   لا أستطیع أن أتركك ترحل ھكذا.

–   وھل تستطیع أن ترغمھم على أن یحترموني؟ جاوبني بكلّ صراحةٍ یا صدیقي.

–   إننا نحبك جمیعاً ونحترمك كما تعلم.

–   وعوكام؟



–   حتى عوكام، فھو من أخبرني برحیلك، حیث أرسل في طلبي وأمرني ألاّ أعود إلى

القریة إلاّ بك.

–   قاتلھ الله، یجرح ویداوي معاً، لو تعرفون ذلك الخبیث كما أعرفھ لقتلتموه!

–   إنھ أمیرنا یا ھوشیار مھما اختلفت معھ، ولا یجوز أن تتحدّث عنھ بھذه اللھجة.

–   إنھ أمیركم أنتم، أما أنا، فلا أعترف بھ منذ ھذه اللحظة.

بدا الغضب واضحاً على وجھ سیبان، بینما واصلت أنا طریقي، فلحق بي، ومشى إلى
جواري محاولاً إقناعي:

–   ھوشیار، أنا صدیق عمرك وأحرص الناس على مصلحتك، ألیس كذلك؟

–   بلى، أعلم ذلك جیداً.

–   إذنْ عد معي الآن یا صدیقي، لقد قابلت عوكام قبل قلیل، وأخبرني بكل شيءٍ، سیعید لك

الدار السلطانیة كما وعدني.

–   لم تعد تھمني یا صدیقي.

–   ماذا ترید منھ إذن؟

توقفّت للحظة، وتوقفّ سیبان معي أیضاً، أمسكتھ من كتفیھ برفق وأنا أبتسم:

–   لن أحنث بقسمي أبداً یا سیبان، إلاااا......

–   إلا ماذا؟ تكّلم.

–   إلاّ بشرطین، ولن أفاوض فیھما أبداً، إما أن یقبلھما وإلا فلن أعود أبداً.

اتسعت عینا سیبان في دھشةٍ بالغة، وكأنھ قد حدس جیداً كل ما یجول في خاطري:

–   أیاًّ ما یكون شرطاك، سأبلغھ بھما وبكل أمانة تحتمّھا علي صداقتنا، وفي النھایة ھو من
سیقرّر كما تعلم، ولست أنا.



–   حسناً، أولاً، یجب أن یعتذر لي أمام جمیع سكان آدوم.

–   والشرط الثاني؟

–   أن یتنازل لي عن أمارة آدوم!

عاد سیبان خطوتین إلى الوراء من ھول الصدمة، وكادت عیناه تخرجان من محجریھما

وھو یتمتم:

–   لا بد أنك قد جَننت.

–   ربما كلنا كناّ كذلك یا صدیقي، وربما لھذا السبب یسموننا الجن، فھي كلمةٌ مشتقةٌّ من
الجنون كما یبدو.

كنت أتھكّم، لكنني ضحكت رغماً عني، فقد أعجبني تبریري الساخر الذي لم یخطر ببالي

سابقاً، أدار سیبان ظھره لي، وھمّ بالرحیل، فأردفت:

–   قلت لك كل ما لديّ، أبلغھ بما سمعت، وداعاً.

لم أنتظر جوابھ، بل تركتھ متسمراً في مكانھ، وغادرتھ بخطىً سریعة، ثم عدت للنظر إلیھ

بعد قلیل وإذا بھ قد اختفى.

أعرف أنني قد بالغت في ما طلبت ولكن ما فعلوه بي تحت توجیھات عوكام لیس ھینّاً أیضاً،

وفي الحقیقة، لم یكن یھمّني في آدوم أيّ أحد كما یھمني سیبان، ذلك الصدیق المخلص، وأظنھ
سیتفھمّ قراراتي إن عاجلاً أو آجلاً، لقد أقسمت، وسأجعل عوكام یندم على ما فعلھ بي یوماً ما، مھما

طال بي وبھ العمر.

تابعت المسیر حثیثاً والمساء یرخي سدولھ على كل الأنحاء، وقررت أن استریح عند تلك

البحیرة الصحراویة القریبة التي أعرفھا، وربما أقضي لیلتي ھناك أیضاً، ولكن ما أن اقتربت منھا
بعد أن ھبط عليّ اللیل حتى فاجأني حقاً ما رأیت!

عددٌ كبیر من الإنس قد احتشدوا عند البحیرة وأنوار مركبات الشرطة الخاصة بھم قد أحالت
اللیل ھنا إلى نھار، لا بد أن أمراً جللاً قد حدث في ھذه البقعة المعزولة من الصحراء، راقبت



الوضع للحظات ثم اقتربت منھم أكثر، وذلك لأعرف ما الذي حصل ھا ھنا بالضبط.

أخذت أتجوّل بین رجال الشرطة وبین مركباتھم، وأسترق السمع من ھنا وھناك، ولقد كانت

محاوراتھم كثیرة وصاخبة كعادتھم، وما ھي إلا دقائق حتى تبینّ لي ما حدث..

الآن فھمت..

إحدى الفتیات غرقت في البحیرة أثناء اللعب، یا لھا من حادثةٍ فاجعة حقاًّ، لقد اجتمع ذوو
الفتاة على طرف البحیرة، اقتربت منھم أكثر لأشبع فضولي، فإذا ھي الفتاة المتوفاّة مغطاّةٌ بملاءةٍ

سوداء، ومسجّاة على الرمال.

لقد كانت أم تلك الفتاة جاثیةً على ركبتیھا بجانب الجثمان وھي تبكي بمرارة وتھزّ صغیرتھا

المیٍّتة بلطف، تھزّھا عدة مراتٍ ثم تنادي علیھا باسمھا في وجعٍ قاتل:

–   خولة، خولة، خولة.

یا إلھي، إنھ موقفٌ رھیب لم أتمنَّ أبداً أن أشھده، كم ھو ضعیفٍ ھذا الإنسيّ أمام الحوادث

التي تحیق بھ؟ وذلك برغم جبروتھ علینا وعلى كل من في الكون، إنھ یثیر الشفقة لديّ!

واصلت الأم نحیبھا بینما وقف باقي أھل الفتاة خلف الأم وقد انخرطوا أیضاً في البكاء، لقد
كانوا ینظرون إلى الجثمان وھم غارقون في حالة من الذھول الرھیب الذي یصعب وصفھ، إنھم قد
أخرجوھا للتوّ من باطن البحیرة، وذلك بعد أن ابتلعتھا قبل أكثر من ساعة، ھذا ما فھمتھ من
المحادثات التي تدور بین رجال الشرطة وبین رجال تلك المركبات الكبیرة الأخرى الذین قاموا
بانتشالھا من البحیرة؛ یبدو أن اسمھم الدفاع المدني طبقاً لما ھو مكتوبٌ على بزّاتھم الفضفاضة

الحالكة الألوان.

على كل حال، سوف أجلس على طرف البحیرة ھا ھنا قریباً منھم، وسوف أراقبھم، لأرى
ما ستؤول إلیھ الأمور في ھذه اللیلة الغریبة، ولكن مھلاً مھلاً..

من ھي یا ترى تلك الشابة الجمیلة التي تجلس غیر بعیدٍ عن الآخرین؟



لم أتمالك نفسي منذ أن لمحتھا، راقبتھا أكثر ثم ذھبت وجلست إلى جوارھا، رباّه، لقد كانت

تبكي بحرقةٍ تثیر العطف، لا بد أن تلك الفتاة التي غرقت ھي أختھا، وللحظاتٍ، تأمّلت وجھھا وھي
تبكي، ما كل ھذا الجمال الرباّني الذي وھبھم إیاه الخالق؟؟

حمداً � أنھا كإنسیةّ لا تستطیع رؤیتي، اقتربت بوجھي من وجھھا أكثر، نظرت إلى جمیع
تفاصیلھ بكل إعجابٍ أمكنني استحضاره، إنھا المرة الأولى في حیاتي التي أقترب فیھا من إنسيّ
بھذا القدر، لقد سحرني فعلاً جمال وجھھا ونعومتھ، حتى أنني لا أعرف ما الذي یحدث لي في ھذه

اللحظة بالذات، شعورٌ غریب یجتاحني بإحكام ولا أستطیع مقاومتھ..

ھل ھو ما أسمع عنھ دائماً منذ صغري من سحر الإنسیات بجمالھنّ ورقتّھن للجنّ؟

لستُ أدري.

إیاك أن تقع في المحظور یا ھوشیار، اھرب، اھرب الآن قبل أن تقع في الفخّ، قبل أن

تتورّط في حب ھذه الإنسیة!

حاولت النھوض أكثر من مرة، ولكن قوةً تفوق قوّتي منعتني، وجعلتني أنظر مباشرةً

وبتمعّنٍ شدید إلى عینیھا الباكیتین، قبل أن أحسّ فجأة وكأني قد انتقلت معھا من عالمنا المُمل ھذا إلى
عالمٍ آخر ساحر لا أحسن وصفھ!!

***



 

 

 

 

 

 

صدمات ومفاجآت



 

 

 

(4)

 

ھا ھي ثلاثة أیامٍ مرّت بكل أوجاعھا منذ رحیل خولة المؤلم، أسوأ ثلاثة أیامٍ مرّت عليّ في

حیاتي، � الأمر من قبلُ ومن بعد، وكأنھا ثلاثة أشھرٍ لا ثلاثة أیامٍ منذ غادرتنا أختي الوحیدة إلى
جوار ربھا.

لقد كانت تلك الجمیلة تملأ منزلنا براءةً وحیویة، بحركاتھا ومشاغباتھا اللذیذة، لقد كانت تملأ
حیاتي جمالاً وأنساً بیومیاتھا وتفاصیلھا..

من سیوقظني الآن من النوم بالصراخ في أذني وإشعال كل الأضواء وإطفاء المكیف ورشّ

الماء البارد على وجھي قبل أن یھرب ضاحكا؟ً

من سیسرق الآن مني ملابسي وعطوري وأدوات ماكیاجي لیستخدمھا ثم یعیدھا بطریقةٍ

مكشوفةٍ تجعلني ابتسم كل یوم؟

من سیصنع لي الآن كوب القھوة الأمریكیة ویأتي بكوبھ لیجلس معي ویحدّثني عن یومیاتھ
وأسراره التي تعجبني؟

من؟ ومن؟ ومن؟

إنني لا أستطیع أن أتوقفّ عن البكاء كلمّا استحضرت ذكریاتھا وتفاصیلھا الجمیلة التي

كانت تملأ حیاتي، كل لحظةٍ تمرّ عليّ استدعي رغماً عني فصول حیاتنا معاً منذ ولادتھا وحتى
وفاتھا.

وفاتھا.. ما أقسى ھذه الكلمة وما أبغض نطقھا؟ اللھم أجبر مصابي في وفاتھا.



لقد اكتشفت أن خولة لم تكن أختي الصغرى والوحیدة فقط، بل كانت صدیقتي التي لم

تفارقني یوماً منذ عرفتھا، نختلف ونغضب لموقفٍ ما حصل بیننا، فلا ینقضي ذلك الیوم ولا ننام
تلك اللیلة حتى تسارع إليّ، وتقتحم غرفتي معتذرةً، ومقبلةً جبیني، وذلك فقط من أجل أن أرضى،

حتى وإن كنتُ أنا المخطئة!

لقد كانت تعتبرني مثلَھا الأعلى في الحیاة لا مجرد أختٍ كبرى، رحماك یا ربي، كم تعذّبني
الذكریات؟

لیت أنّ لنا الاختیار أن نعیش ھذه الحیاة بدون ذكریاتنا الموجعة، ولیت أنّ لنا القدرة على

حذفھا كما نحذف الملفات غیر المرغوب فیھا من ذاكرة أجھزتنا.

حین لا یكون لنا حق الاختیار في قبول أو رفض المواجع التي تفرض نفسھا علینا في ھذه

الحیاة، فعلى الأقل یكون لنا حق الاختیار في قبول أو رفض ما نشاء من الذكریات، أعتقد أن في
ذلك مقاربةً منطقیة.

لقد تذكّرت تلك المقولة التي لا أعلم أین قرأتھا..

«إن الموت لا يوجع الأموات، ولكنه يوجع الأحياء!!»

ربما كانت لنجیب محفوظ، لست أدري، أجل، إن ھذه الكلمات حقیقیة وصادقة ما دمنا نحن
حقیقیین وصادقین.

الأمر المؤكد الذي لا یفارقني منذ رحیلھا وحتى ھذه اللحظة ھو أننّي لن أنساھا ما حییت،

ولن أسمح للأیام مھما جدّفت بي وأشغلتني أن تلھیني عن المداومة على ذكراھا كل یومٍ من أیام
حیاتي..

ھا أنا ذا أعاھدك یا الله وأعاھد نفسي بأنني سأخصّص لھا ساعةً من یومي لأعیش مع
ذكریاتھا ولأدعو لھا بكل خیر، وسأسمیھا؛ ساعة خولة، ربنّا وتقبلّ مني ومنھا.

انتھینا، بل یمكنني القول ارتحنا للتوّ من شكلیاّت العزاء والمعزّیات، إنھ حسب رأیي عُرف

اجتماعي بالٍ، لا أؤمن بھ ولا یعني لي شیئاً، ھو فقط یدعوني إلى الشعور بالغثیان نظراً لكمیة



النفاق الاجتماعي الذي ینطوي علیھ.

لا أشكّ بأن أمي تخالفني تماماً في ھذا الانطباع عن العزاء كما تخالفني في كثیرٍ من الأمور

الأخرى. إنھا وبحكم طبیعتھا وتعلقّھا ببرستیجھا وبمثالیةّ صورتھا أمام الأخریات من القریبات
والصدیقات والمعارف تھتمّ بأن یظھر العزاء بالشكل الذي یرضي ذائقتھا، وتحرص على أن یكون
ممیزّاً ویلیق بھا ھي، ولیس بمن أقُیم من أجلھا، ولا أریدُ أن أقول إنھا ومنذ أول لحظةٍ للعزاء وحتى
فرغنا منھ كانت تتعامل معھ كمناسبة اجتماعیة راقیة تستضیف فیھا المعزّیات كضیفات شرف أتینَ

للسلام علیھا، لا لتعزیتھا في ابنتھا الفقیدة!

لقد حزنتْ كما یبدو وأفرغت كل مخزونھا من الدموع على فقدان ابنتھا الصغرى في تلك
اللیلة الفاجعة وحسب، إذ لم تكن تربطھما أصلاً غیر علاقة سطحیة كوالدةٍ ومولودتھا ولا أكثر،
ولذا، ومع استیقاظھا من النوم في صباح الیوم التالي انتھى الحزن لدیھا، وبدأت فوراً في العمل، فقد
غیرّت تنسیق قطع الأثاث في الصالة، وأضافت المفارش المطرّزة على طاولات القھوة، وأرسلت
في طلب ما لذّ وطاب من أنواع المعجّنات والمقبلاّت والعصائر، لقد نجحت في إنجاز تلك المھام

قبل ظھر أول یومٍ من أیام العزاء، كل ذلك استعداداً للمناسبة الكبرى بالنسبة لھا!

إنھا لا زالت تفاجئني بین الحین والآخر، بحیث أعجزُ فعلاً عن استیعاب بعض ما تفعلھ في

سبیل تجمیل نفسھا، ومن أجل رغباتھا الأنانیة، إنھا من النوع الذي لا یمكنني التنبؤ بجدیده مع أني
أعرفھا جیداً، فأنا مثلاً لا أستطیعُ تخیلّ أن كل تلك التجھیزات للعزاء قد تمّت حتى قبل أن یدفنوا

خولة!!

أیاًّ یكن، فقد قضیتُ جُلّ ساعاتي خلال أیام العزاء في غرفتي، أجترُّ ذكریاتي وأعیش

أحزاني، وتركتُ تلك الأجواء التي لا أطیقھا لأمي التي استعانت بخالاتي لمساعدتھا، أما أنا فلم أكن
أستطیعُ تحمّل كل ذلك القدر الفاجر من التظاھر الاجتماعي الزائف، لا أستطیع أن أكذب على نفسي

وعلى ضمیري إلى ھذه الدرجة.

خرجتُ من المطبخ متجھةً صوب غرفتي، بعد أن تناولتُ ما یسدّ جوعي من الطعام البارد
الذي وجدتھ في الثلاجة، استوقفتني أمي قبل أن أصعد إلى غرفتي، وكانت تكاد تمیزّ من الغیظ..

–   أنتي با� ما تستحین على وجھك یعني؟



كنت أحاول أن امتصّ غضبھا عليّ، ولا أودّ الدخول معھا في أي نقاشات تخصّ ما حصل

خلال أیام العزاء:

–   ھلا أمي.

–   لا ھلا ولا مسھلا.. مستانسة إنك فشّلتینا عند خالاتك وعند كل المعزیاّت؟

تجنبّت تصعید الأمور، فلزمت الصمت، ولكنھا لم تتركني أفلت من لسانھا، بل واصلت:

–   لیھ ما تردین علي؟

–   بخصوص أیش بالضبط یا أمي؟

–   بخصوص أیش؟ بخصوص الموقف البایخ الي حطیتینا فیھ؟ كل الناس یسألون عن
الأخت الوحیدة للفقیدة، وحضرتك منحاشة طول أیام العزاء بغرفتك، وكأننا في عزاء بنت الجیران

مب في عزاء أختك؟

–   والله غصب عني یا أمي، ما قدرت أبداً أقابل الناس من إلي فیني.

كنت لا أزال أجرّب التملصّ من الوقوع في أيّ صدامٍ معھا لو عبرّت لھا عن الحقیقة التي

تجیش بصدري..

–   لا یا شیخة؟ على أساس ھالعزاء مب لبنتي، وأنا مب أمھا، ومنیب حزینة علیھا ولا
شي، ھاه تكلمي، جاوبي.

–   لا یا أمي، حاشاك، بس إنتي مشا� علیك قویة، وأكید لك خبرة في مثل ھذي المواقف،

وتقدرین تتحمّلین، بس أنا والله حاولت أقابل الناس وما قدرت أبداً، وودّي تفھمیني وتعذریني،
أرجوك یا أمي.

انخرطتُ فجأةً في نوبةٍ من البكاء الذي اجتاحني بالفعل رغماً عني، كانت دموعي تنھمر من

عینيّ كالشلال الذي أفقدني الرؤیة لوھلة وأنا لا أزال واقفة في مكاني، ویبدو أن ھذا الطوفان من
الانفعالات الصادقة قد خففّ من حنق أمي الھادر عليّ، ولو قلیلاً، فقد انخفضت حدة صوتھا، ولانت

لھجتھا وھي تحاول تغییر موجة غضبھا إلى عتابٍ ھادئ:



–   خلاص، خلاص، لا تصیحین، الله یقلع إبلیسك، أنا ودّي بمصلحتك والي یفید مستقبلك

وأنا أمك، لأنك تعرفین إنھ ما یصیر كذا، ودّي تصیرین أقوى یا حنان.

مسحتُ دموعي وأنفي بكمّ قمیصي وأنا أحاول أن أنُھي النقاش العقیم معھا:

–   أوعدك بحاول، لكن لا تضغطین علي أكثر من كذا یا أمي، عطیني وقتي تكفین.

قلتھا وصعدت الدرج نحو غرفتي، وكأنني أھرب منھا، لم أصدّق أنھا تركتني أفلت بھذه
السھولة، فأنا أعرفھا جیداً إذا غضبت. أقفلت باب غرفتي، وألقیتُ بنفسي على السریر بعنف وأنا
أشعر بصداعٍ مؤلمٍ یداھمني، بحلقت إلى سقف الغرفة لعدة دقائق حتى ھدأت نفسي، لقد كان في
داخل رأسي كتیبةٌ من الأسئلة التي لا جواب لھا، وفي صدري لفیفٌ من المشاعر المتناقضة التي لا

أقوى على ضبطھا، لقد كنتُ فعلاً في وضعٍ لا أحُسد علیھ.

قفزت إلى رأسي بلا استئذانٍ أحداث الفاجعة وبكل تفاصیلھا، وكأنني استعرض شریط

الذكریات بكامل أحاسیسھا خلال رحلتنا المشؤومة تلك..

إننا الآن عقب صلاة المغرب حین كانت خولة قد خاضت لمسافةٍ قریبةٍ مني في میاه

، ولكنھا البحیرة، دعوتھا للخروج وذلك لنصليّ سویاًّ، ثم حذّرتھا بقوة وطلبت منھا العودة إلى البرِّ
كعادتھا المرحة كانت تضحك وھي تشیر إلى أن مستوى المیاه ضحل ولا یكاد یصل إلى ركبتیھا،
بدأت تقھقھ وتركل المیاه بكل قوتھا في تناوبٍ مستمر بین رجلیھا، لحظاتٍ ووجدتھا قد ھربت مني
بعیداً بعد أن أغرقتني بدفقات المیاه المتعاقبة، لقد كانت في قمة متعتھا وھي تراني أحاول تجنبّ
المیاه التي تركلھا نحوي، ولكني قررتُ الاشتراك في لعبتھا، فعدتُ إلیھا بأقصى سرعتي، وما أن
بدأتُ أخوض في المیاه خلفھا حتى رشقتھا بعنف بكلتي رجليّ وبنفس طریقتھا لتصرخ عندما غطتّھا
المیاه، استدارت ھاربةً مني ثانیةً بخطواتٍ متباعدةٍ إلى داخل البحیرة، وفي لحظة مباغتةٍ.. اختفت

خولة عن ناظريّ!!

وكأن قوةً خارقةً من قاع البحیرة قد جذبتھا إلى الأسفل، تجمّدت في مكاني كالجلید وأنا أرى

خبطات یدیھا القویةّ على سطح المیاه والتي لم تستغرق أكثر من دقیقة، بعدھا ھدأ كل شيءٍ، لقد
كنت كمن یرى كابوساً مرعباً لا یمتُّ إلى الواقع بصلة، ولا أقوى على الحركة أو الكلام، ولا أعلمُ

حتى ھذه اللحظة ما الذي جرى لي بالضبط حینھا؟



ً كل ما أتذكّره أنني تسمَّرتُ في موضعي ذلك داخل البحیرة بینما ضجّ المكان صراخا

وجلبةً، لقد كنتُ في ذروة رعبي تلك أقرب إلى الحلم من الواقع، بحیث لم أعد أشعرُ بجسمي على
الإطلاق وقد ثبتُّ عینيّ على تلك البقعة التي غرقت فیھا خولة.

رأیتُ أبي ثم خالي وھما یركضان قادمین من الخلف ویتجاوزانني بسرعةٍ وقد خلعا ثوبیھما
لیغطسا عمیقاً داخل المیاه العكرة أمامي حیث اختفت خولة، یختفیان لدقیقةٍ، ثم یخرجان لالتقاط

الأنفاس، وبعدھا یعودان إلى الغطس من جدید، ویخرجان ولكن.. بلا خولة!

فعلاھا عدة مراتٍ وقد امتلأ وجھاھما وملابسھما طیناً، بینما كان الباقون الذین لا یجیدون
السباحة یراقبانھما عن یمیني وعن یساري بین باكٍ ومبتھلٍ إلى الله، وفي الحقیقة فإني لا أذكرُ أبداً
ما الذي حدث بعد ذلك، یبدو أنني قد فقدتُ الذاكرة عند ھذه الجزئیة من الأحداث، فقد رووا لي لاحقاً
تفاصیل ما حصل بعد ذلك، وكیف أنھم وبعد أن یئسوا من إنقاذ خولة أخرجوني من البحیرة،

وحضرت عدة فرق من الدفاع المدني والشرطة بكامل آلیاتھم وتجھیزاتھم بعد أن استغاثوا بھم.

لقد استغرق منھم إخراج جثة خولة من باطن البحیرة قرابة الساعة، حیث كانوا یقومون
بعملیة إخراجھا بعد أن ھبط اللیل، إنھا لم تكن عملیةً سھلةً أبداً، إذ كان یتوجّب علیھم البحث عنھا
عمیقاً ما بین الطمي، مستعینین بأجھزة الإضاءة المائیة والكثیر من عدّتھم الاحترافیة المخصّصة

لمثل ھذه المواقف.

ما أستطیع تذكّره بعد ذلك أنني كنت أجلسُ وحیدةً ومرتعدةً وباكیةً على طرف البحیرة وقد

دثرّوني بفروة أحدھم الصوفیةّ اتقاءً للبرد، وأتذكّر أیضاً أن طارق قد أقبل عليّ بعد ذلك، وتحدّث
إليّ قلیلاً، ثم صحبني إلى سیارتنا وقد انتھى كل شيء.

لم تتُح لي حتى فرصة إلقاء النظرة الأخیرة على جثمان خولة ووجھھا الحبیب، لقد أخذوھا

بواسطة سیارة الإسعاف إلى المستشفى لإنھاء الإجراءات الخاصة بتسجیل الوفاة وإلى ما ھنالك،
وبعدھا غادرت كل الفرق الأمنیة بآلیاتھم وسیاراتھم، ثم غادر أبي بمعیةّ خالي إلى المستشفى، بینما
عدنا نحن وعائلة خالي عمر في سیارتنا إلى المنزل، وقد لفنّا جمیعاً حزنٌ جماعي رھیب لن أنساه

ما حییت.



أغمضتُ عینيّ عندما وصلتُ بذاكرتي إلى مشوار عودتنا الكئیب ذلك إلى المنزل، حیث

اختلط ظلام اللیل مع ظلام الطریق مع ظلام الحزن.

وبینما كان الصداع یلفُّ رأسي كلھ وأنا أجترّ سیل الذكریات الحزینة، أعدتُ طرح ذاك
السؤال على نفسي، نفس ذاك السؤال المحیرّ الذي لا أملك لھ جواباً:

ھل تسببّتُ في غرق خولة بطریقةٍ ما؟

لا أعلم كیف سقطتُ فجأةً في سباتٍ عمیق أقرب إلى حالة الإغماء، لكني سرعان ما

استیقظت على صوت خبطٍ شدیدٍ لا یتوقفّ على باب غرفتي!

قفزت من سریري مذعورة، وفتحت الباب، وإذا بطارق یقف أمامي والذعر یملأ وجھھ..

كان یھتف بي في خوفٍ وھو یجذبني من یدي بقسوة ویجرّني خلفھ دون أن أدري إلى أین:

–   إلحقي یا حنان، إلحقي على المصیبة الي تحت.

 



 

 

 

(5)

 

لم یخطر ببالي یوماً أني سأشھد موقفاً كھذا، ولا حتى في أسوأ كوابیسي، كان مشھداً یصعب

استیعابھ منذ الوھلة الأولى، الأمر الذي دعانا إلى إبطاء خطواتنا أنا وحنان تلقائیاً وللحظات عندما
أبصرنا ما یدور أمامنا ونحن على أسفل درجات السلمّ في طریقنا إلى الصالة، رباّه، لا لا، ھذا

مستحیل، عیناي لا تستطیعان تصدیق ما أرى!

ھذا لا یمكن أن یحصل في منزلنا أبداً، لقد كان أبي یضرب أمي أمامنا وبكل عنف بینما كان
عبد الله یحاول مستمیتاً السیطرة على أبي الذي لم أرهُ في حیاتي بتلك الحالة من الغضب والانفعال
الجنوني، تخلصّت من تأثیر الدھشة العارمة التي انتابتني للحظة، وقفزت كالمجنون لأساعد عبد الله
في محاولاتھ، بینما كان صوت صراخ حنان من خلفي یسابقني، وبالفعل، فقد نجحنا في إبعاد أبي

الھائج عن أمي التي كانت تفترش أرض الصالة وقد خارت قواھا.

إن آثار الضرب قد طالت شعرھا وھیئتھا وملابسھا، ولكن حمداً �، لقد حال وجود عبد الله

منذ بدایة العراك دون وقوع ما لا تحُمد عُقباه، یبدو أنھا كانت معركةً خاطفة لم تصُب فیھا أمي
بأذىً جسیم، وسرعان ما ارتمت علیھا حنان وحضنتھا في محاولةٍ لحمایتھا، لقد كان موقفاً عصیباً
بحق لا یقلّ في صعوبتھ عن موقف غرق خولة الذي لم نتعافَ من ھولھ بعدُ، بل ربما كان أوقع منھ

أثراً على نفوسنا المُتعَبة، ما الذي حلّ بنا وبعائلتنا؟

ما كل ھذه المصائب المتعاقبة دفعة واحدة؟

ما سبب ھذه العاصفة من الأحداث الموجعة؟



أستطیع أن أقول إن زجاج مرآة عائلتنا الذي حافظ على أناقتھ ونقاوة ملمسھ طوال كل تلك

السنین قد تھشّم للأسف بعد ھاتین الضربتین، أعرف أن العلاقة بین والديّ لیست على ما یرام منذ
طفولتنا لأسبابٍ یخفیانھا عناّ، لكنھما على الأقل كانا حریصین كل الحرص على صورتھما الرصینة
أمامنا، إذ لم یسبق لھما أن اختلفا بعنف أو رفع أحدھما صوتھ على الآخر في وجودنا، لقد كانا

قادرین دوماً على حلّ خلافاتھما بعیداً عناّ، إذن، ماذا حدث بینھما لتنفجر الأمور بھذا الشكل؟

وكیف تطوّرت تلك الخلافات بینھما فجأة إلى ھذه الدرجة؟

زوبعة من الأفكار كانت تعصف بذھني بقوة لثوانٍ، وتحاول أن ترمي بي بعیداً عن الحدث
الجلل، غیر أني عدتُ إلى الواقع المریر أمامي على وقع صوت والديّ الھادر، وقد غطىّ صراخھما
المتبادل أجواء المنزل، لقد مرّت عدة دقائق من الأخذ والردِّ والاتھامات المتبادلة قبل أن نتمكن

بصعوبة من تھدئتھما قلیلاً لعلنّا نفھم منھما أي شيء.

یبدو أن الجو العام المسیطر على كل أفراد العائلة كان مشحوناً بالتوترّ الممزوج بالحزن

ر بأيِّ حالٍ من الأحوال إقدام أبي على بطریقةٍ غیر مسبوقة إثر فاجعة وفاة خولة، ولم یكن ھذا لیبرِّ
فعلتھ الشنیعة تلك بأمي، إنھا المرة الأولى في تاریخ منزلنا الھادئ.

لطالما سمعت الكثیر والكثیر من تلك القصص الرھیبة أثناء طفولتي وصباي، قصص

ضرب الأزواج لزوجاتھم أمام أبنائھما، بعضھا كان لأقاربنا وأخرى لمعارفنا، وكنتُ أصابُ بدھشةٍ
صادمةٍ واستھجانٍ مؤلمٍ جرّاء تلك القصص المؤسفة، إذ كیف یمكن لزوجٍ وزوجتھ وھما یمثلاّن

ر بفعل ذلك؟ رمزیةّ الأب والأم أن یسمحا لنفسھما تحت أي مبرِّ

كنتُ وما زلتُ أعتبرھا جریمةً في حق الأبناء وحق المجتمع، أما أن تقع تلك الجریمة في

منزلنا وبعد كل ھذا العمر، فھو ما أعجز فعلاً عن تصدیقھ، ولكنھ حدث بالفعل أمام عینيّ وبكل
أسفٍ منذ دقائق..

–   أعوذ با� من الشیطان، أعوذ با� من الشیطان.

كان أبي البادئ بالكلام بعد الصمت المؤقت الذي خیمّ علینا جمیعاً، بینما كانت أمي ترتمي
في أحضان حنان وھي تنتحب، بعد أن فرغنا من الاطمئنان علیھا ومساعدتھا في الجلوس على



الأریكة المقابلة لنا:

–   والله یا عیالي إني مدري شقول لكم؟

كان یقلبّ بصره في وجوھنا الملیئة بالصدمة وھو لا یزال ینتفض من فرط الغضب الذي

یعتریھ:

–   حسبي الله علیھا الي خلتني أوصل ھالمواصیل وفي ھالوقت الصعب، حدّتني على
أقصاي، تبي تھدم بیتنا بیدیھا!

كان صوتھ یتھدّج في تأثرّ عمیق..

أطرق برأسھ وفرّت دمعتان حارقتان من عینیھ..

أرُتجَّ علینا عندما رأیناه على تلك الحالة، فلربما كانت تلك المرة الوحیدة التي نرى فیھا أبي

یبكي!

انكبَّ علیھ عبد الله، وأخذ یقبلّھ مراراً على جبینھ ویمناه وھو یحاول أن یطیبّ خاطره

المنكسر، وجلست أنا أیضاً إلى جانبھ وحضنتھ وقلبي یعتصره الألم، وعندھا فقط انبرت أمي
تخاطبھ وقد مدّت یدھا مھدّدةً إیاّه، بینما شرار الغضب یتطایر من عینیھا:

–   اسمعني زین ولا ترمي بلاویك عليّ، ولا تطوّلھا وھي قصیرة.

كانت تنظر إلیھ في تحدٍّ وجرأةٍ لم نعھدھا قط:

–   قدام عیالك كلھم، خلاص صاروا كبار ولازم یعرفون كل شي، لي سنین وأنا أطلبك

تطلقّني یالـ..... وأنت تعیيّ، وكنت أتصبرّ وأقول لنفسي ما علیھ، اصبري یا بنت عشانھم ولین
یكبرون عیالك ومن ھالحكي الي ما یفید، لكن الحین وعقب ما خرّبتھا ومدّیت یدینك عليّ یللي ما

تستحي على وجھك، والله ثم والله إن تطلقّني یا راشد غصباً عن والدینك!!

كان أبي واجماً وقد ھدأ تماماً، لم یرد علیھا بكلمة واحدة، بل اكتفى بالنظر إلیھا محدّقاً.



تدخّلنا أنا وإخوتي من جدید لاحتواء الطرفین ومحاولة فھم أسباب الحادثة المفاجئة، وكناّ

نتبادل الإشارات المبطنّة فیما بیننا التي تدلُّ على اتفاقنا بشأن إنھاء الموقف حالاً ونزع فتیل
الخلاف، ظناًّ مناّ أن طلب أمي الطلاق لا یعدو كونھ ردّ فعل اندفاعیاً یمكن تفسیره كأحد تداعیات
الإھانة التي تعرضت لھا للتوّ، وذلك في ظل حالة عدم الاستقرار الانفعالي التي تعیشھا ونعیشھا
حالیاً. لا بأس، بالتأكید أننا سنتمكن من إصلاح الأمور بطریقةٍ ما وإرضائھا لاحقاً حتى تمرّ ھذه

الأزمة العاصفة التي تجتاح منزلنا ھذه الأیام، وكم كنا مخطئین في ذلك!

لم تمھلنا أمي ولا لحظة لنختبر قناعتنا ھذه، لقد فجّرت الوضع حین ألقت بقنبلة من العیار
الثقیل:

–   اسمعوني یا عیالي، أنا انتظرت كل ھالسنین عشانكم، كنت أبیكم تكبرون وتفھمون،

كانت أختكم خولة الله یرحمھا ھي الي تأخر قراري، لأنھا كانت صغیرة ولازم أصبر لین تكبر
وتصیر مثلكم، لكن الحین وبعد ما اختارھا ربنا عنده والحمد � على قضائھ وقدره، صار لازم
تعرفون كل شي.. أبوكم ھذا الي مسوّي نفسھ أب مثالي وزوج محترم كان أكبر نسونجي في مدینة

الریاض!!

حبسنا أنفاسنا وھي تواصل قصفھا:

–   یا ما ویا ما قفطتھ أثناء علاقاتھ المحرّمة مع الـ..... من یوم تزوجنا، ولا عمره تاب ولا

تعدّل، لین وصلت بھ الدناءة إنھ یخونيّ حتى مع الشغالة الـ...... الي مشیتّھا.

التفتنا جمیعاً كالحمقى إلى أبي الذي كان لا یزال یصوّب إلیھا نظراتھ الخالیة من كل
المعاني. أمسكت برأسي دون وعي، إذ لم أعد أدري ھل أصدّق أو أكذّب كل ما أرى وأسمع في ھذا

الیوم الفظیع؟

ھل ھذا یعُقل؟ أبي؟ مثالي الأعلى في الحیاة؟

خیانات جنسیة؟ ھل ھذا یصُدّق؟

وسوھاتي؟ أمّنا الثانیة التي لم تلدنا؟



أحسست لحظتھا وكأن مطرقةً عملاقة قد ھوت فجأةً وبكل قوة على رأسي المتشنجّ.

شقّ جوّ الصمت الذي أطبق علینا صوت أمي وھي تواصل مفاجأتھا وكشف المستور:

–   كنت غبیة وأسامحھ في كل مرة یعتذر فیھا ویدّعي إنھا مجرد نزوة، كنت أبي أحافظ

على بیتي وأطفالي، وأدعي الله اللیل والنھار إنھ یھدیھ ویتوب علیھ من ھالطریق المخزي، لكن ذیل
الكلب أعوج وما یتعدّل، كان یشوف عیالھ یكبرون قدام عیونھ ولا حمد ربھ على نعمة الزوجة
والأولاد، لأن شھواتھ أھم عنده منا كلنا، وآخر طوامھ كانت الشغالة الـ..... الي فتحت لھا بیتي
واستأمنتھا على عیالي، ومن یومھا حلفت إني ما أعیش معھ لو یذبحني، لكن صبرت لین تكبرون،
وسبحان الله تحوّل حبھّ إلى كره، سنین وأنا صابره علیھ مع إني ما كنت أطیقھ ولا أطیق وجوده في
حیاتي، وحاولت أتحمل طول ھالسنین ولا أبیكم تحسوّن بأي شي، لكن الحین جاء الوقت الي أبرّ فیھ

بقسمي، إلى ھنا وخلاص.. كفایة.

غلبتھا الدموع فانخرطت في حالةٍ من النشیج الموجع، لا أعلم كیف تصرفنا في تلك اللحظة
الاستثنائیة، ولا أستطیع تفسیر سلوكنا لحظتھا، ففي حین تسمّر عبد الله جالساً بجانب أبي لا یلوي
على شيء، لم نتمالك أنا وحنان أنفسنا فشاركنا أمي في البكاء بتفاوت بعد أن أحطنا بھا، في محاولةٍ

لمواساتھا.

لقد كانت لحظةً خوفٍ غریبة یصعب عليّ وصفھا، إذ لا أدري كیف نھضتُ وخطوت إلى

أمي وحنان، فقد بدا كل شيءٍ أمامي لوھلة وكأنھ غیر حقیقي!

نوبة من التشتتّ الذھني والاضطراب الجسدي سیطرت عليّ، لقد شعرت بأنفاسي تخبو

وكأنني أختنق، كنت أشعر أنني على حافةّ الانھیار، كما كنت أحسّ باقتراب الموت مني أو شيء
قریب من ھذا، لستُ أدري لأني لا أستطیع وصف ما حلّ بي بدقة.

لقد كان كل جزءٍ من جسمي المُتثاقل ینتفض على طریقتھ الخاصة، وأصُبتُ بما یشبھ الوھن
المتعاظم، بینما كانت أسناني تصطك بلا توقفّ، أما قلبي فقد كانت تتسارع نبضاتھ ثم یكاد یتوقفّ،

ویعاود الكرّة مجدّداً وھكذا بلا توقفّ، وفجأة، لم تعد تحملني رجلاي، فانھارتا.



وجدت نفسي أجثو على ركبتيّ عند أقدام أمي، وقد ألقیت برأسي في حضنھا، مغمض

العینین المترعتین بالدموع الحارقة والوجع المُمضّ، وفي الحقیقة، كنت أتشبثّ بھا وأنا أرتعد كطفلٍ
خائف یخشى من رحیل أمّھ دون عودة، كنتُ أختبئ في حضنھا ھرباً من خوفي وبحثاً عن الأمان،
وبدلاً من أن أحنو علیھا في لحظتنا العصیبة تلك، وجدتھا ھي من تحنو عليّ، وتمسح على رأسي

وكتفيّ، وكأنھا قد شعرت بخوفي واحتیاجي لھا وھي على تلك الحالة..

قد أتھم أمي ویتھمھا غیري بالأنانیة، ولكنھا في المواقف العصیبة التي تنسى فیھا نفسھا،
مثل ھذا الموقف، تعودُ أمّاً حقیقیة. إنھ إحساس الأم الذي لا یشبھھ إحساس في ھذا العالم، إنھ قلب

الأم الذي لم یخُلق مثلھ قط، إنھا الأم، جنة الله في أرضھ!!

مرّت خمس دقائقٍ أخرى على الأقل ونحن لا نزال على نفس حالتنا المزریة تلك، تجاوزت

خلالھا نوبة الموت التي انتابتني بلا سبب.

لقد ثبت لي بعد ھذه المفاجأة الكبرى الأخیرة أن الصدمات قد صرعتنا بالفعل، وبالضربة

القاضیة. لم ألتفت إلى أبي مطلقاً وأنا أغوص مستسلماً في حضن أمي.

فجأةً، أقبل صوت أبي مجلجلاً كالصاعقة من خلفي:

–   یا منیرة بنت عبد العزیز.. إنتي طالق!!!

عندما استوعبت ما قالھ تماماً، ورفعت رأسي أنظر خلفي ببلاھةٍ بعد أن نظرت إلى وجھي
أمي وحنان الصامتین.. وجدتھ قد غادرنا.
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أعتقد أن اللحظة المناسبة قد حانت أخیراً، لحظة الكشف لحنان عن نفسي، وعن حبي لھا

وتعلقي بھا، لن أجد توقیتاً أفضل على ما أظن.

لقد مرّ عليّ قرابة الأسبوع منذ سكنت معھا في غرفتھا ومع عائلتھا في دارھم ھذه، ولا بدّ
أن أعترف أن ما یتمتعون بھ من رفاھیةٍ تفوق الخیال وما یستخدمونھ من أدواتٍ عجیبةٍ أخترعھا
الإنس قد أثار في نفسي كل آیات الانبھار والذھول، ولكنيّ في ذات الوقت لن أخفي ضجري وقرفي
من حیاتھم الصناعیة والزائفة التي یحاولون إقناع أنفسھم بتطوّرھا ورقیھّا، لقد تحمّلت كل شيء لم
یعجبني ھنا من أجل عیني حنان الساحرتین فقط، إذ لم یسبق لي أن سكنت دار أنسيٍّ من قبل، إنھ
بالفعل أمرٌ لا یطُاق بالنسبة إليّ، ھذا شأنھم بالتأكید، ولكني لا أعلم كیف یتحمّلون كل ھذا القدر من

الحیاة البائسة!

لقد اضطررت إلى الانتظار ھذه الأیام الثلاثة الأخیرة منذ رحیل أمھا عن الدار بعد تلك

اللیلة العاصفة، وذلك طمعاً في اقتناص الفرصة الملائمة حین تخلو الدار أخیراً من الجمیع إلا منھا،
وھا ھي الآن قد حانت تلك الفرصة وعلى طبقٍ من ذھب، ولا أنوي أن أضیعھا أبداً.

أعترف أنني ولأول مرةٍ في حیاتي الطویلة والمُتقلبّة أشعر بكل ھذا القدر من الخوف

والتأزّم، أخشى كثیراً من ردّة فعلھا عندما أصارحھا بما یعذّبني ویؤرّقني منذ أول لحظةٍ وقعت
علیھا عیناي، لست أدري ماذا ستفعل ولا كیف ستتصرّف؟

لقد سمعتُ مراراً عن مثل ھذا النوع من العشق الغرائبي، عشق الجن للإنس، ولكني لم أكن

مھتمّاً یوماً بسماع تلك القصص وتفاصیلھا وما آلت إلیھ, بل لعليّ كنتُ أسخر كثیراً من أولئك النفر



من الجن العشّاق، وربما اتھمتھم بالسخافة والدناءة، إذ لم أكن لأتصوّر كیف یضعف أحدھم إلى
درجة أن یسقط في غرام إنسیةّ!

ولم أكن أستطیع فھم من كانوا یحذّروننا من سحرھنّ وعظم تأثیرھنّ على من یسیطرن علیھ

عن طریق الحب، أما الآن، والآن فقط، فقد عرفت كل شيء.

وبرغم ذلك كلھ، سأصرخ بملء فمي: سحقاً لمعشر الجنّ كلھم ومعتقداتھم، وأوّلھم أنا!

ذلك أن حدیث ھؤلاء المتحذلقین من بني الجن ھو حدیث من لم یقترب طوال حیاتھ من
إنسیةٍّ قط، وتحذیرات من لم یعرفھنّ حق المعرفة، وخیالات من لم یعایشھنّ بتفاصیلھنّ، وھذیانات

من لم یتأمّل جمالھن.

ھؤلاء قومٌ لم یجربوا ما جرّبتھ، ولم یقتربوا من إنسیةّ قط، وبالطبع لم یكتووا بما كوتني بھ

أمیرة قلبي حنان!

ھؤلاء لم یتركوا ماضیھم وحاضرھم ومستقبلھم وكل ھذا العالم خلف ظھورھم مثلي، من
أجل عینیھا فقط، لم یقضوا كل ھذه الأیام مثلي وأنا أتجوّل حولھا وفي حماھا، لم یسكنھم الأرق أیاماً
ولیالي مثلي وأنا أتملىّ ھذه الحسناء، وأراقب في وجدٍ ما تصنعھ في كل لحظةٍ من حیاتھا، حین
تتحرّك وحین تجلس، حین تصحو وحین تنام، حین تحكي وحین تصمت، حین تفرح وحین تحزن،

حین تتأنقّ وحین تتعرّى.

إنني أعلنھا مدویةّ ولا أتردّد، لقد تمرّدت علیھم وكفرت بمعتقداتھم، ولو خُیرّت لاخترت أن

أكون إنسیاًّ، لا من أجل الإنس الذین لا ولن یعنوني في شيء، بل من أجلھا ھي فقط، من أجل حنان،
حنان التي لا أراھا إلا آیة الجمال الإنسيّ، الجمال العربي، الجمال السعودي، الجمال النجدي.

لقد اتخذتُ كل الاحتیاطات اللازمة لموعد غرامي الأول، تجوّلت سریعاً داخل المنزل ثم
تأكّدتُ أن سیارتي عبد الله وطارق اللذین غادرا تباعاً لیستا خارج المنزل، وبالطبع، فإن أباھا الذي
سافر ھارباً من فضیحتھ المدویةّ قبل یومین في الیوم التالي لرحیل أمھا عن المنزل بعد الطلاق، لن

یعود ھذه اللیلة.



أغلقتُ باب غرفتھا بالمفتاح وخبأّتھ جیداً في الحمام الذي یتصّل مع غرفة نومھا ببابٍ

خشبيّ، كل ذلك بعد أن تشكّلت على ھیئتي الإنسیة كشابٍّ یفیض وسامةً ورجولة، ولم أنسَ أن أتأنقّ
كما لم أفعل من قبل قط، إنني أدعو الله ألاّ تطول صدمتھا وذعرھا مني عند رؤیتھا لي لأول مرة،
فأنا لم أعد قویاً كما كنت في سالف عمري، وقیاساً على آخر تجربةٍ لي منذ أعوام، فإني أخشى أنني

لن أستطیع الصمود على ھیئتي الإنسیة ھذه أكثر من ساعة.

آهٍ یا ھوشیار، أنت تعلم علم الیقین أنھّ لن یكون موقفاً سھلاً، ولكن من قال إن الأمور
العظیمة في حیاتنا میسّرة وسھلة؟ً

فھذا شاعرھم العربي العظیم المتنبيّ یوافقني الرأي حین یحدّث نفسھ في ذلك البیت الخالد

من عیون الشعر العربي:

«تريدينَ لقُيانَ المعالي رخيصةً

                          ولا بدَّ دونَ الشهدِ من إبرِ النحلِ»

اقتربت من سریرھا قلیلاً، وبدأت في مناداتھا باسمھا بصوتٍ خافت، مرة ومرتین وثلاث،

ولكنھا لا تزال نائمة كأمیرة الغابة، أضأت أنوار الغرفة ورفعت صوتي قلیلاً، ففتحت ببطءٍ عینیھا،
ثم التفتت نحوي، وأبصرتني لثوانٍ وأنا أقف في منتصف غرفتھا وأنظر إلیھا مبتسماً، وقد أدھشتني

حتى النخاع ردّة فعلھا الأولى!!

لم تصرخ ولم تفزع كما توقعّت، كل ما فعلتھ أنھا أشاحت بوجھھا عنيّ، وشخصت ببصرھا
إلى السقف، ربما لم تستوعب بعد ما یحدث، بل ھذا ھو المؤكد، لا بدَّ أن ما ألمَّ بھا وبعائلتھا مؤخراً
من المصائب المتعاقبة قد أدّى إلى انھیارھا بھذا الشكل، وأظنّ أنھ كفیلٌ بانھیار أعتى الرجال فضلاً
عن فتاةٍ رقیقة مثل حنان، لم تجرب أوجاع ھذه الحیاة بعد، یكفیھا حزناً وھمّاً مغادرة والدیھا

المفاجئة للمنزل بعد طلاقھما، وما رافقھ من فضیحةٍ مدویةّ.

إنني أشعر بالأسى تجاه فتاتي الأثیرة، ولكن نداء الحب الذي یقضّ مضجعي لا یحتمل

التأخیر أبداً، ولذا، منحتھا متسّعاً من الوقت لعلھا تستوعب الموقف، ثم عاودت الكرّة مجدداً، كرّرت



النداء علیھا بصوتٍ أكثر وضوحاً ھذه المرة، وللمفارقة، فقد أصبتُ أنا لا ھي بالصدمة حین
فاجأتني وخاطبتني بعد برھة دون أن تنظر إليّ:

–   نعم، من أنت؟

أربكتني بحقّ، لقد كنتُ متحفزّاً تماماً لاحتوائھا وربما لاحتضانھا عندما تقفز من سریرھا

صارخةً والرعب یملأ كیانھا، وذلك كأيّ إنسيٍّ یرى جنیاًّ على الطبیعة لأول مرةٍ في حیاتھ، ولكن
أیاًّ من ذلك لم یحدث، یا لمنتھى الغرابة..

استغرق مني الذھول لحظاتٍ قبل أن أعید ترتیب أوراقي التي بعثرتھا دون أن یغمض لھا
جفن:

–   أنا ھوشیار العاشق.

نطقت اسمي ھكذا دونما قصد، لأتلقىّ صدمتي الثانیة منھا، فقد ابتسمت مطوّلاً قبل أن

تسألني:

–   أنا أعرف كاظم الساھر لأنك تشبھھ فعلاً، أما ھوشیار العاشق.. فھذي جدیدة.

أحسستُ براحةٍ كبیرة وفرحٍ لذیذ یسریان في داخلي عقب دعابتھا الأخیرة، وتلاشي التوترّ

الذي كان یفرض سیطرتھ عليّ منذ البدایة، ولم أعد أكترث بتفسیر حیثیات ردّة فعلھا العجیبة،
بادلتھا الابتسام وأنا أجاھد لأقلدّ صوت كاظم الساھر الذي خطر لي أنھ من مطربیھا المفضّلین،

وبدأت أغنيّ لھا ذلك المطلع الذي لا أحفظ سواه:

–   زیدیني عشقاً زیدیني، یا أحلى نوبات جنوني.

–   وصوتك حلو، ویشبھ صوتھ بعد.

–   إنھ مطربي المفضّل.

–   حتى أنتم یالجن تنطربون على الأغاني مثلنا؟ وأنا مثلك أحب كاظم الساھر خاصةً الي

من شعر نزار قباّني، یا أروع جنيّ.



ھكذا إذن، لقد كانت تعلم منذ الوھلة الأولى أنني جنيّ، كانت تلك اللحظة التي التفتت فیھا

إليّ من جدید، نظرت وھي لا تزال مستلقیةٍ على سریرھا وكأنھا تتفحّصني من رأسي وحتى
أخمص قدميّ، لقد أربكتني المفاجأة لوھلة، إذ بدا الأمر وكأنھا تعرفني شخصیاً أیضاً، ما الذي

یجري بالضبط؟

وجدتھا فرصةً ذھبیة، فاقتربت منھا أكثر، وجثوت على ركبتيّ، والتقت عیناي بعینیھا تماماً

ولأول مرة منذ رأیتھا عند البحیرة، سحابةٌ من المشاعر الدافئة غمرتني للحظة قبل أن أردّ:

–   وھوشیار العاشق تحت أمرك دائماً.

–   لیھ تتكلم كذا بالفصحى؟ ما تعرف تحكي مثل حكینا؟

–   للأسف، ھذه لھجة لساني منذ ولدت، ولكن إن شئتِ سأحاول أن أتعلمّ لھجتك من أجلك.

–   لا لا، لھجتك كذا مختلفة وجمیلة.

–   أشكرك من قلبي.

–   ودّي أعلمك بشي غریب جداً یا ھوشیار.. تدري إني أعرفك؟ أقصد إني شفتك أكثر من

مرة بالحلم مثل ما أشوفك الآن قدامي، الحقیقة إنھا كانت رؤیا متجلیّة مب مجرد حلم عابر، تكلمنا
كثیر وعرفت عنك بعض الأشیاء اللي أعجیتني فیك، ویوم قعدت من النوم جاني إلھام قوي من الله

إن اللي شفتھ بیتحققّ قریب، وعشان كذا ما استغربت وجودك قدامي الآن!

تشجّعت أكثر وجلستْ على طرف سریرھا وابتسامتھا الساحرة تطغى على كل مشاعري،
فأردفت:

–   وبصراحة أكثر ویمكن تنصدم، أعترف لك إني حاسة كأني حبیتك من أول لقاء لنا

بالرؤیا.

ما إن أنھت جملتھا حتى تملكّني شعورٌ غریب، شعورٌ لا یشبھھ شعور، شعرت وكأنني
مخلوقٌ مختلف لا علاقة لھ بھوشیار الذي أدّعي أنني أعرفھ تماماً، مخلوقٌ راقٍ لا ھو من الجن ولا

حتى من الإنس..



ربما ھو أقرب إلى الملائكة!!

***



 

 

 

 

 

 

كيف أنساك؟
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اختفى ھوشیار فجأةً كما ظھر، كان آخر ما قالھ لي:

«أحبك»..

ثم تلاشى وكأن العدم قد ابتلعھ، ومع أنني كنت متأكدة سلفاً من ظھوره في حیاتي بطریقةٍ ما

بعد تلك الرؤیا الصادقة، ولكن الواقع أحیاناً قد یكون أغرب من الرؤى!

كنت أشعر في كل دقیقةٍ مرّت علینا طوال لقائي بھ وكأنني كنت أحلم بالفعل، ولولا ظھور
مفتاح باب غرفتي بعد اختفائھ وھو یطیر في الھواء قادماً من الحمام لیوضع بكل سلاسة في مكانھ
داخل مقبض الباب، لما صدّقتُ عینيّ اللتین رأتا ھذا العرض السحري المدھش، إنّ مشاعري
مختلطة بشدّة في ھذه اللحظة. ولكنھا، ولن أنكر، كانت لحظات رائعة بطریقةٍ لا یمكن تصدیقھا،
وربما أعزو ذلك إلى أن ظھور ھوشیار في ھذا التوقیت بالذات رحمة من رحمات المولى، لیخففّ
عنيّ ما أثقل كاھلي من ھمّ وضیاع، لیسلیّني ویعوّضني بعض من فقدتھم من الأحباب في غمضة
عینٍ، خولة ثم أمي وأبي، وإن كان رحیل خولة ھو الأعظم بلا شك، فھو على الأقل رحیلٌ قسري
وأبديّ لا أملك إزاءه إلا التسلیم بھ والرضا بما قدره الله أولاً وأخیراً. أما رحیل والديّ فقد كان
اختیاریاً برغم أنھ مأساوي، ولعليّ أعتبره من قبیل المضحك المبكي في ھذه الحیاة، ولأني لا أجد
لھما العذر في ما فعلاه بنا وفي ھروبھما الموجع من المنزل بھذه الطریقة دون حتى تودیعنا، فقد
أخذت عھداً على نفسي بأني لن أسامحھما، ولن أبحث عنھما، ولن أتعب نفسي أكثر من ذلك في
التفكیر فیھما، وقبل ھذا وذاك لن أحنث في عھدي بأنني لن أسامحھما. وأما قرار عبد الله وطارق
أثناء اجتماعنا اللیلة البارحة بالتواصل معھما ومحاولة إنقاذ ما یمكن إنقاذه، فلا شأن لي بذلك
القرار، لأني قد اتخذت قراري الخاصّ الذي اخترتھ بملء إرادتي، وسأمضي في حیاتي بوالدین أو



بدونھما مثل كثیر من القصص الناجحة التي نسمع عنھا، لست الأولى في ھذا ولن أكون الأخیرة
بالطبع.

لقد تألمّت وعانیت بما فیھ الكفایة من علاقتھما ببعضھما وبنا أنا وإخوتي منذ طفولتنا، ودون
طائل، ولن أكون أكثر حرصاً منھما على ھذه العائلة واستقرارھا، لا سیمّا وأن أمامي مستقبلاً واعداً

یجب أن ألتفت إلیھ، وحباً حقیقیاً یلوح في الأفق لا أنوي التخليّ عنھ.

التفتُّ حولي للمرة الثانیة، أین اختفى ھوشیاري العاشق؟

كل ما أخشاه في ھذه اللحظة أنھ یراقبني الآن من حیث لا أراه، وأنھ یستطیع قراءة أفكاري
أیضاً، ھل یا ترى یستطیع ذلك فعلا؟ً

لا لا، لا أعتقد ذلك، لا أعتقد أن للجنّ قدراتٍ خارقةٍ قد تصل إلى ھذه الدرجة، فھذا من

تخاریف العقلیة الشعبیة والتراثیة فقط، إنھ في النھایة مجرد جنيّ لا أكثر..

وإن كان أوسم وأرقّ جنيّ ظھر لبشر!!

ھل یكتب لي القدر أن أقع في غرام جني؟ وما الذي یمنع حصول ذلك رغم غرابة الأمر،

فالغرائب في ھذا العالم لا تعدّ ولا تحصى كما أعلم ویعلمون، فالذي أعلمھ جیداً أنني ممیزة عن
جمیع قریناتي في أشیاء كثیرة، ولكن إن تطوّرت الأمور في قادم الأیام إلى ما أتوقعھ، فلربما أتمیزّ

عنھنّ أیضاً في قصة حبي، وھذا ھو بالضبط كل ما أحتاج إلیھ في حیاتي، من یدري؟

والأیام دوماً حبلى بالمفاجآت.

حانت ساعة خولة الیومیة، فتسللّت سرّاً كما جرت العادة خلال الأیام الماضیة إلى غرفتھا،

وذلك تنفیذاً لعھدي الغلیظ الذي قطعتھ على نفسي.

وفي الحقیقة، فقد توقفّت للحظاتٍ أمام باب جناح والديّ المجاور لغرفة خولة قبل الدخول
إلیھا.. ما ھذه المفارقة لأصحاب تلكم الغرف المتقاربة؟

ھؤلاء قاتلوا من أجل مغادرتنا، وبلا عذر!

وھؤلاء غادرونا وھم یقاتلون على البقاء معنا!



كانت زیارتي ھذه المرّة إلى غرفة خولة مختلفةً بعض الشيء عن كل الزیارات خلال الأیام

القلیلة الماضیة، وكأنني أزورھا لأول مرة منذ رحیلھا، ولا غرو، فمزاجي الحسن جرّاء لقاء
ھوشیار ما زال یسیطر عليّ، وإن كان اختفاؤه بتلك الطریقة الغامضة لم یعجبني كثیراً، ولكن كما

یقُال فإن؛ «حجّة الغایب معھ»..

ثم إنھّ غدا واضحاً لي من تمتمات قلبي المنغّمة منذ التقائي بھ ھذا المساء الاستثنائي أنھّ
یجوز لھوشیار ما لا یجوز لغیره!

ھكذا وببساطة وبلا شرحٍ ولا تعلیل!

لقد استغللت تلك الطاقة الإیجابیة والمعنویات العالیة، اللتین أحسّ بھما تكادان أن ترفعاني

قلیلاً عن الأرض، في تجمیع ملابس خولة المنثورة في أرجاء الغرفة، وإعادتھا إلى أماكنھا في
الخزانة بعد ترتیبھا، كما عكفت على توضیب كتبھا المدرسیة على طاولتھا على النحو الذي كانت
تحبھ، وفتحت أعلى الأدراج الجانبیة للطاولة ووضعت ھاتفھا الجوال الذي لم یكن یفارقھا لحظةً
فیھ.. كم كانت تحبھ وتعتني بھ بطریقةٍ جنونیة، حتىّ أنھا كانت تحرص على تزیینھ بمختلف

الإكسسوارات لیظھر في حلةٍّ جدیدة كل شھر.

واصلت بحثي عن الأشیاء التي قد تحتاج إلى تنسیق في تلك الأدراج، وبالمصادفة وقعت
على دفتر خواطرھا الخاصّ التي كانت تخطھّا بیدھا یومیاً كما یبدو، وھي عادةٌ مألوفةٌ قلمّا تنجو
منھا مراھقة، وما زلت أنا شخصیاًّ أحتفظ بثلاثة دفاتر للخواطر تثیر ضحكي كلمّا عدتُ لتصفحھا

بعد مرور كل تلك الأعوام.

ما أثار دھشتي وجعلني أعتبر ھذا الأمر غریباً بعض الشيء ھو أن خولة لم تخفِ عني

طوال حیاتھا ومنذ طفولتھا المبكّرة شیئاً، مھما كان خاصّاً، لأنھا تعتبرني أختھا الوحیدة ومربیتّھا
الحقیقیة ومستشارتھا المفضّلة وصدیقتھا الأقرب إلى قلبھا، فضلاً عن كوني مستودع أسرارھا وبئر

خفایاھا التي لا قرار لھا، ومع ھذا كلھّ، ھا أنا أكتشف أنھا لم تطلعني قط على ھذا الدفتر بالذات!

عجیب، لا بدّ أنھّ یعجّ بما ھو أكبر من تلك الأسرار والمفاجآت المتوقعّة من فتاةٍ في مثل

عمرھا، للتوّ انضمّت إلى الصف الأول المتوسط، وبالكاد تتلمّس خطواتھا الأولى على طریق
المراھقة غیر المعبدّ، سوف أرى بنفسي ماذا كانت تخبئّ عنيّ..



–   ألیس ھذا تجسّساً یا جمیلتي؟

أرعبني بحقّ صوت ھوشیار الھامس من خلفي وأنا جالسة على كرسي الطاولة، حتى إني

رمیت بدفتر خولة وكدت من فرط فزعي أسقط بعنفٍ على الأرض لاختلال توازني وأنا أحاول
القفز من على الكرسي، لكنھ أمسك بي وثبتّني علیھ وھو یضمّني بقوة من الخلف، لقد سرى في كل
جسدي ما یشبھ التیارٌ الكھربائي الخفیف والممتع الذي بدّد رعبي وھدّأ من روعي على الفور بمجرد

إحساسي بأنني بأمانٍ بین ذراعیھ القویتّین.

ماذا یمكنني أن أقول غیر أنھ لم یكن إحساساً عادیاً..

إن التصاق جسدي بجسده الحاني وھو یطوّقني من ورائي كطفلةٍ مدللّة وعطره الأخّاذ یعبق

برأسي عبر أنفاسي لم تكن لحظةً عابرةً یمكن نسیانھا، لعلھّا كانت لحظة اللحظات..

–   بسم الله عليّ.

–   أعتذر بشدّة، لم أقصد إخافتك یا حبیبتي.

كان یواصل ھمسھ في أذني ھذه المرة وقد ألصق خدّه بخدّي، كنت أحاول أن أتماسك وأنا

أبادلھ الھمسات:

–   ولا یھمّك.

–   یبدو أنني أخفتك الآن أكثر من لحظة ظھوري لك ھذا المساء!

–   تبي الجد، إیھ فعلاً روّعتني حیل، لأني كنت مركّزة على تصفحّ ھالدفتر.

أشرتُ بیدي إلى دفتر خولة الذي سقط أمام الطاولة على الأرض، فتركني ھوشیار وأنا

أتابعھ بعینيّ اللتین تنضحان إعجاباً بھ، انحنى لالتقاطھ ثم وضعھ على الطاولة أمامي واتكّأ بیمناه
على طرفھا، وابتسم في لطفٍ ساحر:

–   أعتذر ثانیة، لقد كنت أحاول أن أمازحك فقط.

–   قلت لك بسیطة یا قلبي، لكن تعال ھنا، أنت وین اختفیت عني؟



–   دعیني أوضّح لك حقیقة الأمر، أنا لم أغادرك لحظة منذ رأیتنِي بل بقیت معك في

غرفتك، ولكنيّ آثرت أن أثیر فضولك فاختفیت فقط عن ناظریك!

–   معلیش ما فھمت، شلون اختفیت عني وأنت معي؟

–   سأشرح لك، نحن نستطیع التواجد حولكم معشر الإنس على ھیئتین، نستطیع الانتقال
بینھما بكل حریة، الأولى ھي ھیئتنا الناریةّ الأصلیة التي خلقنا الله علیھا، ونكون فیھا مستترین عن
أعینكم وإن كنتم تستطیعون خلالھا الإحساس بنا تماماً وكأنكم تروننا، أي بإمكانكم خلالھا الشعور

بوجودنا ولمسنا وسماع أصواتنا.

–   عجیب، أول مرة أعرف ھالشي! طیب، وھیئتكم الثانیة؟

–   ھیئتنا المرئیة التي نستطیع خلالھا التشكّل لترونا على أي صورةٍ نشاء، ولكننا نفضّل

دوماً الھیئة الإنسیةّ على أيّ ھیئةٍ أخرى مثل التشكّل كالحیوانات أو غیرھا.

–   من أغرب ما سمعت بحیاتي!!

–   مع العلم أننا في الھیئتین نستطیع أن نراكم، كما أنكم تستطیعون الإحساس بنا أیضاً

والحدیث معنا في الحالتین.

–   إذاً، أنتو مب أطیاف أو ھالات ولا تقدرون اختراق الأشیاء المادیةّ أو الحركة خلالھا؟

–   أصبتِ.

–   أجل ودّي أفھم، كیف دخلت إلى ھنا؟

–   عندما فتحتِ الباب دخلت ورائك مباشرةً قبل أن تغلقیھ!

–   معقولة؟

–   قلتُ لكِ، أنا لم أغادركِ منذ وقعت عیناي علیك عند البحیرة التي غرقت فیھا خولة، أي

منذ أكثر من أسبوع!

–   من جدّ؟ یعني كنت تراقبني وشفت كل شي من ذاك الحین؟



–   أجل، وكم كنت محظوظاً بذلك، لأني رأیت أجمل مخلوقٍ وقعت علیھ عیناي في كلّ

حالاتھ، ولذلك وقعت في غرامھ.

–   یا لبى قلبك!

–   ھذه ھي الحقیقة كما أشعر بھا یا حنان.

–   یعني كل ھالوقت وأنت معانا بالبیت وعایش حولي؟

–   كنت أستمتعّ بمراقبتك طوال الوقت، حتى أثناء نومك كنتُ أتأمّلك بالساعات ولم أذق
طعم النوم أو الطعام أبداً.

–   أنتو تنامون وتاكلون وتعیشون مثلنا بعد؟ أجل كل ھذي القصص والخرابیط الي تنقال

عنكم مب حقیقیة أبداً.

–   ھذا صحیح، وما أكثر ما یشُاع عنا من الأكاذیب منذ القدم من قبل معشر الإنس!

قالھا ومسحةٌ من الانزعاج تطوف بملامح وجھھ الوسیم. وقفت واقتربت منھ وبادرت إلى

احتضان یدیھ بیديّ، ثم ابتسمت لھ وأنا أنظر بشوقٍ إلى عینیھ..

–   أجل أنت اختفیت عن عیني بس ولكنك كنت تراقبني؟ یلا اعترف.

–   لم ولن أفارقك لحظة یا حنان، لأنني أحبك حباً عظیماً ستكتشفین مقداره مع الأیام، لقد

تركت كل عالمي من أجلك ومن أجل البقاء معك.

–   إلى ھذي الدرجة یا ھوشیار؟

–   وأكثر، أقسم لك.

جذبني في رقةٍّ إلى حضنھ الدافئ الذي لا یشبھ إحساسھ الغامر شيءٌ في ھذه الدنیا، لم أكن

أرغب في مغادرتھ ما تبقىّ من عمري، لقد نسیت في لحظتھا كل حزني وتعبي وھمومي وكأنني قد
وُلدت من جدید. طبع قبلةً ناعمةً على خدّي ثم ھیجّ حرائق الحب التي اندلعت للتوّ داخل قلبي الغضّ

حین رمقني بعینیھ السوداوین الفاتنتین وھو یعترف:



–   حبیبتي حنان، لقد عشتُ ما یكفي في ھذه الحیاة، وأقسم أنھ لم یعد یھمّني فیھا إلاّ أنتِ

فقط.

–   وأنا بعد، تأكّد إني أحبك مثل ما تحبنّي یا بعد ھلي.. والله إني حبیتك من یوم شفتك كذا
مرة في الرؤیا بطریقة ما أقدر أفھمھا، ولا یھمني أفھمھا بعد. وصدّقني إن ھالموضوع رباّني وفوق

إرادتنا، وما أقول إلا سبحان من قذف بحبك بھالسرعة في قلبي.

–   إذاً، منذ ھذه اللحظة، لننسَ أننا من الجن أو من الإنس، ولنتذكّر فقط أننا عاشقون!

لم نتمالك أنفسنا، فصمتنا وأكملت سیمفونیات القبل ما تبقىّ من نجوانا.

 



 

 

 

(8)

 

كانت سمر تصرّ طوال الأیام العصیبة السابقة على التواصل معي لیلیاً لتطمئنّ عليّ

وتؤازرني في محنتي، ومع أنني لم أكن في أفضل حالاتي، ومع أن مزاجي المتعكّر كان یوسوس
لي مراراً بالتھرّب منھا، إلاّ أنھّا وعلى الرغم من سخافتي تحمّلتني، لا كحبیبةٍ فقط، بل كأفضل

صدیقٍ قد تلجأ إلیھ في وقت الضیق والشدّة.

في كل ثقافات العالم التي أعرف؛ أن یھتم الرجل بالمرأة التي یحبھا، فیبادرھا ویدللّھا
ویعرف كل صغیرةٍ وكبیرةٍ عنھا لیرضیھا ویفعل ما بوسعھ لیثبت لھا حبھ ویحوز قلبھا؛ كل ذلك
وإن كان رائعاً إلاّ أنھ یعتبر أمراً بدیھیاً وھو الأصل في العلاقات العاطفیة، أما أن یحدث العكس

وفي ثقافةٍ كثقافتنا، فھو ما یمكن أن أسمّیھ؛ الحب العظیم!

وھو تماماً ما كانت تشعرني بھ حبیبتي سمر، وبعبارةٍ أخرى، أعترف بأنني لم أكن أعلم ماذا

سیحلّ بي لولا حنانھا واھتمامھا البالغین اللذین أثبتا لي حقاً عظم حبھا، بعیداً عن النزوات
والرغبات العابرة.

كنت أجلس وحیداً كئیباً في غرفتي بعد أفول النھار ومع بدایات المساء، ألوك الذكریات

التعیسة وھمومي تحاصرني من كل اتجاه، شعرت بأني قد وصلت إلى أسفل دركات الھمّ والسأم
والضیق خاصةً بعد مغادرة أمي ثم أبي للمنزل، ھكذا دون سابق إنذار، وقد عبرّت عن ذلك كلھّ
خلال مكالمتي اللیلیة مع سمر، فما كان منھا إلاّ أن غمرتني بحبھّا وھوّنت عليّ الأمر، ثم طلبت
لقائي مباشرةً من خلال جولةٍ خاطفة لا تتجاوز الساعة، (نھجول) فیھا بالسیارة ونطوف شوارع

الریاض المزدانة لیلاً، وذلك من باب تغییر الجو على حدّ وصفھا..



ھذا ما أعنیھ عند الحدیث عنھا، فھي – لا أنا – من بادرت كعادتھا إلى دعوتي للتنزّه

وإخراجي من كھف مزاجي المتعسّر، وقد نجحت في ذلك أیمّا نجاح، إذ تغیرّ مزاجي حالاً بعد
مكالمتھا، وانقلب من كدرٍ إلى فرح ما بین غمضة عینٍ وانتباھتھا، ولأول مرةٍ منذ رحیل خولة..

إنھا حقاًّ أنثى الفرح والفرََج!

لقد تذكّرت وأنا أرتدي ملابسي منطرباً من بعد ھمّ ذلك البیت الخالد الذي أحبھّ:

«وإذا الهمومُ استفردتْ بكَ ليلةً

                         بشراكَ في الصبحِ بجيشِ الفَرَجِ!»

التقطتھا بسیارتي من أحد المولات الكبیرة المجاورة حسب الموعد، كانت مجرّد رؤیتھا
وھي تخطو بدلالھا التلقائي الذي لا یفارقھا كفیلاً بتحویل أجواء سمائي التي كانت ملبدّةً بغیوم الكدر
السوداء إلى سماءِ قشیبةٍ كسماء جنات عدن، أجل، تلك اللمحة الباسمة من عینیھا الذباّحتین كانت

كافیةً لتبدید بقایا جحافل الھمّ التي جثمت على صدري منذ حین.

وما أن استقرّت بجانبي وسلمّتني كفھّا المترفة لأصافحھا حتى انطلقنا والفرح یظللّنا بألوانھ

الزاھیة، حتى أني شعرت لوھلة أن سیارتي أیضاً في مزاجٍ مغایر؛ وكأنھا كانت تودّ الانطلاق بنا
دون تدخّلٍ مني، ما جعلني أشكّ أن سیارتي ترید أن تقول لي:

«استمتع باللحظة یا طارق، أنا أیضاً في أفضل حالاتي یا صدیقي!! »

تجوّلنا في ھدوء خلال شوارع حيّ العلیاّ، ولم أنسَ أن أعزمھا على تناول كوب من القھوة

في أحد المقاھي الفاخرة بشارع التحلیة الذي كان یضجّ بالحیاة والجمال، ولكنھا فضّلت أن نأخذ
كوبي قھوتنا عبر طلبات السیارات ونواصل جولتنا الماتعة.

ابتدأتني بحدیثھا الذي لا یمُلّ؛ تارةً تسألني عن حالي باھتمام وعن تفاصیل أیامي التي قد لا
ألُقي لھا بالاً، وتارةً أخرى تحدّثني عن فلسفتھا الخاصة في التعامل مع الأحداث الصعبة في حیاتھا،

وفي معرض حدیثھا ذكرت لي سرّاً یخصّھا لم أكن أعلم عنھ شیئاً..



–   ودّي أكشف لك عن معاناة مرّت عليّ شخصیاًّ ولا زلت أحاول أقاومھا وأتأقلم معھا من

صغري.

–   یا لیت.

–   تدري یا طارق إني قضیت جزء كبیر من طفولتي منوّمة في المستشفیات بسبب إصابتي
بفقر الدمّ المنجلي!

–   معقولة، أول مرة أدري.

–   تخیلّ، كنت أتنوّم بشكل متكرر كل فترة بسبب نوبات الألم الرھیبة، وكل مرّة ینقلون لي

دم وأتبھدل بشكل یمكن ما تصدّقھ.

–   یا حیاتي، إلى ھالدرجة؟

–   وأكثر، لكن و� الحمد، من بدیت أكبر شوي تحسّنت الأوضاع بشكل كبیر، وإن كنت لا

أزال أعاني لكني مصرّة أقاوم وانتصر.

–   كل ھذي المعاناة ولا فكّرتي تعلمیني!

–   لا تتضایق مني، أنا كذا یا طارق، عمري ما حبیت أزعجك أو أزعج كل الي یحبوّني
ویعزوّن عليّ بمعاناتي الخاصة، أبي الجمیع یظلون سعداء بدون نكد.

–   كلامك جمیل، لكن أشوف إنك غلطانة في إخفاء ھالسرّ عنيّ أنا بالذات، لأنك تعرفین

إنتي وش تعنین لي.

–   فكرتي عن الوجع والصعوبات الكبیرة في الحیاة معقدّة شوي ویمكن تتفاجأ منھا.

–   حاب أسمع، یمكن أستفید منك.

–   مثلاً، لو علمّتك من أول عن ھالشي المزعج، ھل تتوقعّ إنك تقدر تسوي لي شي أكثر
من الطب، ولاّ بنكّد علیك وبس؟

–   الموضوع مب كذا یا عمري.



–   صدّقني كذا وأكثر یا قلبي، أنا مؤمنة إن كل واحد منا عنده معاناتھ الخاصة ولازم یتغلبّ

علیھا بمفرده بعد الاستعانة با�، وإذا ما حاولت تھرب من وجعك بالانطلاق في الحیاة ونثر السعادة
على الي یحبونك بدون ما تشعرھم بوجعك فتأكّد إنك راح تزید معاناتك وبنفس الوقت بتخلیھم

یعانون معك.

–   قناعاتك ھذي عجیبة وأحترمھا، لكنيّ ما أتفّق معھا.

–   صدّقني لو اقتنعت فیھا وطبقّتھا بحیاتك بتشعر بسعادة لا توصف برغم الوجع.

–   یعني ما ودّك إني علمّتك بالمصایب الي تولجّتني طول ھالأیام الماضیة؟ ھل ھذا معنى
كلامك؟

–   لا یا عمري، والله أنا ما أقصد أبداً ھالشي.

–   ما عرفت لك، كذا فھمت منك.

–   أنا أقصد یا حبیبي إنك تھرب من وجعك بالانغماس في الحیاة وعدم الاستسلام للحزن

مھما تكالبت علیك المصایب، أما قناعتي بأن الواحد المفروض ما یضایق حبایبھ بالفضفضة فھذا
مستوى آخر تماماً، ممكن یناسب بعضنا ولكن ما ینفع أبداً مع البعض الآخر، بالعكس ھذولا بالذات

لو ما فضفضوا بیتعبون أكثر.

–   وأنا برأیك من أيّ الفریقین؟

–   أعتقد إنك من النوع الثاني الي لازم یعلم حبیبتھ سمر بكل صغیرة وكبیرة في حیاتھ.

قالتھا وابتسمت تلك الابتسامة التي تردّ الروح، ولم أجدّ بدّاً من عدم التعقیب على كلامھا
الفاتن، إن ذكائھا المحببّ إلى قلبي یجعلھا تعرف جیداً متى تتكلم ومتى تصمت، متى تعبرّ عن نفسھا
بجرأة ومتى تتراجع، متى تكون جادة ومتى تمزح، كل لحظةٍ أقضیھا مع ھذه الساحرة تجعلني
استسلم لفتنتھا أكثر، أتعلقّ بثنایا تفاصیلھا بشكلٍ أعمق، أعشق وجودھا في حیاتي على وجھٍ أصدق.

اقتربت جولتنا من نھایتھا، بید أن سمر لم تكن لتفوّت الفرصة السانحة في إبداء أفكارھا

الجنونیة كالعادة، فھي كما أعرفھا لا تقوى على مقاومة صنع الإثارة والاندماج في التجارب



الجدیدة..

–   ممكن أطلب منك طلب قبل ما ترجّعني للمول؟

–   عیوني لك.

–   من زمان وأنا ودّي أجرّب شعور السرعة العالیة بالسیارة، وما أعتقد إن فیھ أحد ممكن

یخلیني أخوض ھالتجربة بنفسي غیرك.

–   أبشري، أنا وسیارتي تحت أمرك.

–   أنت تعرف قد أیش أنا أحب نوع سیارتك، فعلاً البي إم تطربني.

–   تعرفین تسوقین زین ولاّ بتجیبین فینا العید؟

–   لا یھمك، أعجبك.

–   یعني عندك رخصة؟

–   لا، لكن سوّاقة حسب رأي أبوي.

–   أخاف تتأخرین على البیت.

–   لا عادي، أھم شي عندي إني أطلعّك من جوك الكئیب، والله لأھبلّ فیك وأنا بنت أبوي.

–   وأنا وش ذبحني فیك إلا ھبالك المثیر، بسمیك من الیوم مھبولتي.

ضحكنا كثیراً ونحن نتجھ إلى أحدى الطرقات السریعة التي أعرفھا على الأطراف الشمالیة

من الریاض، والخالیة غالباً من السیارات ومن أجھزة رصد السرعة.

أوقفت السیارة على الجانب الأیمن للطریق السریعة المظلمة والواسعة جداً بثلاث مسارات،

تبادلنا الأدوار ونسیم اللیل الربیعي البارد یلفحني ویؤنس روحي قبل أن أركب بجانب السائق،
تموضعت سمر جیداً خلف مقود سیارتي البي إم دبلیو 750 التي ورثتھا عن والدي بعد أن قاعدھا
قبل عامین، ربطنا أحزمة الأمان بینما اختارت ھي من ألبوم السیارة أغنیةً حدیثةً تحبھّا لراشد



الماجد، رفعت صوت السمّاعات حتى أقصى مستوى، ثم وبلا أي مقدمات عصرت محرك السیارة
لیزمجر كالرعد وسط سكون اللیل المخیمّ على المنطقة، وانطلقت السیارة تتسارع بكامل جبروتھا
كالخیل العربي الأصیل وسمر تصرخ طرباً مع وصول السیارة إلى سرعتھا القصوى المحدّدة
إلكترونیاً التي تبلغ 260 كلم/ساعة، وفي الحقیقة، فقد ساورني بعض التوترّ في اللحظات الأولى من
ھذه التجربة الجدیدة عليّ، ولكن سرعان ما شاركت سمر ذلك المزاج المتفجّر والشعور الغامر
بالإثارة المفرطة مع الإحساس بسریان ھرمون الأدرینالین الذي حرّر جموع راقصي الزار القابعین

داخل جسدینا..

بالفعل، لقد أسعدني كثیراً أنني حققّت لھا أمنیتھا، ولكنھا أسعدتني أكثر أثناء عودتنا إلى
المول حین وعدتني بلقاءٍ أسطوريّ في الغد.

رجعت إلى المنزل وكأنني طارق القدیم المحب للحیاة، وكأنني قد نسیت كل ما مرّ بي

مؤخراً من أھوال، وأثناء توجّھي إلى غرفتي لمحت حنان وھي تغادر غرفة خولة في طریقھا إلى
غرفتھا، لم تكن على طبیعتھا، فاستوقفتھا وحییتھا، وبدا أنھا مستعجلة قلیلاً ولا ترید الاسترسال في

الحدیث معي..

–   ھلا حنان، شفیك شكلك مب عاجبني؟

–   ھلا طارق، الحمد � بخیر، ما فیني شي.

–   توقعّت ألقاك نایمة بدري كالعادة.

–   إلاّ والله، ھذا أنا رایحة أنام.

–   غریبة، وش كنتي تسوین بغرفة خولة؟

–   ولا شي، أنا یومیاً أدخل أنظفھا وأطلع.

–   تنظفینھا؟ ماني شایف معك أي أدوات تنظیف.

–   أستأذنك، أنا مرھقة جداً وبروح أنام، تصبح على خیر.



أغلقت علیھا باب غرفتھا وتركتني وحیداً في الممر دون أن تجاوب على سؤالي، لم یكن

الوضع مطمئناً بالنسبة إليّ، ففتحت باب غرفة خولة وأضأت الأنوار وألقیت نظرةً مطوّلة، كان كل
شيءٍ في الغرفة مرتبّاً، ولكني لم أجد أثراً لأدوات النظافة التي توقعّت أن أجد بعضھا وقد تركتھ
حنان في الغرفة كونھا تقوم بتنظیفھا كل یوم كما زعمت، قد یبدو الأمر مربكاً بعض الشيء ولكننّي

لم ألاحظ شیئاً واضحاً یدعو إلى الریبة على الرغم من غرابة الموقف..

وما الجدید؟

إننا نعیش جمیعاً في ھذا المنزل حالةً عامةً من الإرباك!
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ارتمت حنان على سریرھا كالجثة الھامدة بعد لقاء طارق العابر، وغطتّ كالطفل الولید في

سباتٍ عمیق، لم تعرني انتباھاً ولم تودّعني قبل أن تنام، بل تركتني ھكذا وحیداً في ظلام غرفتھا،
وكأنھا قد نسیت وجودي تماماً بعد ما حدث لھا في غرفة خولة..

لقد وضعتني في امتحانٍ صعبٍ منذ أول یوم، وكدت أن أفشل لولا سرعة بدیھتي التي أفتخر
بھا دوماً، یا لھ من امتحانٍ عسیر!

لقد فاجأتني ونحن في غرفة خولة نتعاطى الحبّ في أعذب صوره بطلبٍ غریبٍ بلا أيّ

مقدّمات..

–   ھوشیار، إذا كنت فعلاً تحبنّي بطلبك ولا تردّني.

كانت تنظر إليّ بعیني الرجاء، تركت یدیھا اللتین كنت أضمھما بیديّ دون وعيٍ مني،

ووجدتني أندفع مجیباً..

–   لبیك یا مھجة فؤادي، سلي ما شئتِ.

–   أبي أشوف أختي خولة لو دقیقة، اشتقت لھا.

فاضت الدموع غزیرة كالینبوع من عینیھا، وأخذت تنتحب عندما تذكّرتھا فجأة، كان موقفاً

عصیباً لا أحُسد علیھ البتةّ..

–   كیف ذاك یا حبیبتي وخولة قد ماتت؟



–   یقولون إنكّم تقدرون تجیبون الأرواح المیتة، أرجوك یا ھوشیار، ودّي بس أشوفھا لو

مرة أخیرة.

كانت لا تزال تنتحب وھي ترمقني في ترقبّ من ینتظر المعجزة، لقد أسُقط في یدي بالفعل،
إذ أنني لا أستطیع خذلانھا، وفي الوقت نفسھ لا أستطیع إحضار خولة؛ فنحن لا نقدر على ذلك أبداً،

ولیس من الحكمة أیضاً في موقفي ھذا أن أشرح لھا ذلك.

جلت بنظري سریعاً في أرجاء الغرفة باحثاً عن حلّ لورطتي، ووقعت عیناي على صورةٍ

مكبرّة لخولة تتكّئ على المنضدة المجاورة لسریرھا، أمعنت النظر فیھا ولمعت في رأسي فكرة
ألمعیةّ قد تنقذني..

–   لبیك وسعدیك، لحظات وتكون خولة بین یدیك.

–   صدق والله؟

–   من أجل عینیك سأفعل المستحیل.

–   یا عمري أنت یا ھوشیار.

–   ولكن یجب أن تساعدیني.

–   أكید.

–   یجب أن تحضّرین روحھا بنفسك.

–   أحضّر روحھا؟

–   أجل، لا تخافي سأعلمّك كیف تقومین بذلك.

–   أعرف شوي عن تحضیر الأرواح حسب قراءتي، لكن ھل ھو ضروري؟

–   بالتأكید، لأنني سأستعین بالجنّ الكاھن الذي أعرفھ لإحضار روحھا إلى ھنا، ولن یتمّ
ذلك إلاّ بتحضیر أحد الإنس لروحھا.



–   أنا جاھزة.

–   حسناً، سأحتاج منك أن تفعلي تماماً مثلما أفعل.

انصاعت لتوجیھاتي على الفور، وجلست في وسط الغرفة على الأرض، وأخذت أبتكر لھا

طریقةً زائفةً لتحضیر الأرواح لا أعلم كیف خطرت على بالي، ثم قلت لھا:

–   إبدأي الآن بالتمتمات وسأختفي عنك لأتدبرّ الأمر.

–   أبشر.

–   خلال دقائق ستظھر لك روح خولة للحظاتٍ فقط، ولكن أرجوك، إیاّكِ أن تتحدّثي إلیھا
أو تحاولي لمسھا.

–   یعني أقدر أشوفھا فقط؟

–   تماماً، سترینھا تقف أمامك للحظاتٍ ثم ستختفي.

–   ما یخالف، شوفھا یكفیني.

–   سأعود إلیك بعد اختفائھا.

–   أوكي.

اختفیت عنھا، وتسللّت بھدوءٍ إلى آخر الغرفة دون أن تشعر بي، لقد كانت خطتّي ببساطة أن

أظھر لھا بنفسي متمثلاًّ على ھیئة خولة للحظاتٍ لن تسمح لھا أن تتأكّد من مطابقة ملامحھا بدقةٍّ قد
تكشف خطتّي، فأنا لا أستطیع مطابقة ملامحھا وشكل جسدھا كما كانت على طبیعتھا، ولكنيّ كنت

أعوّل كثیراً على لھفتھا وتأثرّ نظرتھا بمزاجھا الراھن، إذ لم یكن لديّ خیارٌ آخر ألجأ إلیھ.

انتظرت عدة دقائق لأوھمھا بصعوبة الخطوات التي یستلزمھا تحضیر الأرواح، وما إن
تجلیّت لھا على ھیئة خولة تقف مسندةً ظھرھا إلى الجدار حتى أصُیبت حنان بالذھول التامّ، فقد
ظلتّ تحدّق إلى وجھھا في وجومٍ تام وقد جفتّ دموعھا وانحبست أنفاسھا. كانت أقرب ما تكون إلى
تمثالٍ من الحجر یجلس في وسط الغرفة، كنت أنا أیضاً أحاول بكل جھدي عدم الإتیان بأيّ حركةٍ أو



لفتةٍ تثیر شكوكھا، واصلت النظر طویلاً وھي مشدوھةٌ وكأن صاعقةً من السماء قد أصابتھا، فقد
كانت نظراتھا نظرات الذي لا بمصدّقٍ ولا بمكذّبٍ ما یرى أمامھ.

وفجأةً، أخلتّ باتفاقنا وباغتتني حین نھضت من جلستھا كالغزال وھي تنادي في أنین:

–   خولة حیاتي.

أقبلت تسعى صوبي فاتحةً ذراعیھا وھي تنوي ضمّ ھیئة خولة، ولكن سرعة بدیھتي أنقذتني
أیضاً، إذ اختفیت عن عینیھا على الفور ثم تنحّیت جانباً قبل أن تدركني، ووقفت متحفزّاً أراقبھا
وظھري یركن إلى زاویة الغرفة البعیدة، توقفّت تماماً عندما بلغت موضع وقوفي السابق بعد أن
تأكّدت أن خولة قد اختفت للأبد، وسرعان ما عادت أدراجھا وجلست في وسط الغرفة مطأطأة

الرأس والأسى یفیض من وجھھا.

كان موقفاً غریباً عليّ، فأنا لا أستطیع إدراك كل مشاعر بني الإنس المعقدّة، إننّا لا نشبھھم

كثیراً في ھذا الجانب، قد نتفوّق علیھم في جوانب عدّة إلاّ أنھّم یتجاوزوننا كثیراً بتعقید مشاعرھم
وتضاربھا.

لم تحرّك حنان ساكناً لمدّةٍ لیست بالقصیرة، وقد تعمّدت أن أعطیھا فرصتھا حتى تھدأ،

جلست أمامھا بعد أن عدت إلى ھیئتي الإنسیة التي تعرفھا، أخذت برھةً من الزمن ثم رفعت إليّ
بصرھا..

–   ما أدري كیف أشكرك، أنا الآن مدینة لك بعمري كلھّ، عسى الله لا یحرمني منك.

–   رحم الله خولة، وأنا دوماً رھن إشارتك یا حبیبتي.

–   من ھاللحظة یا ھوشیار، أقسم لك ما تفرّق بینا قوة على وجھ الأرض، أنت فعلاً حبیبي
للأبد.

–   ھذا ھو كل ما أتمناه.

حمداً �، لقد نجحت بتفوّقٍ في أول وأقسى امتحان، وتأكّدت أنني قد فزت بقلبھا.. للأبد.

***
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أقبل عبد الله، وكان مستاءً من لقائھ بأمي ھذا المساء في منزل خالي عمر، لقد روى لي كم

كان استقبالھا لھ وسؤالھا عنا وعن المنزل باھتاً، وأن جلّ وقت اللقاء قد انقضى في حدیثھا عن أبي
وغضبھا منھ وإلقاء اللوم علیھ في تمزیق أوصال عائلتنا، وكما توقعّتُ تماماً، فقد أخبرتھ أمي عن
رفضھا القاطع لمقترحھ بعودتھا إلى منزلھا وإلى أولادھا في ظل غیاب أبي، بعدما ساقت لھ الكثیر

من الأعذار الواھیة كالعادة التي تحول بینھا وبین عودتھا..

–   أسألك با� یا عبد الله، وش كنت تتوقع منھا غیر كذا، فعلاً أستغرب منك إنك تنصدم من
ردة فعلھا، یعني أنت ما تعرف أمك وأنانیتھا؟

–   إلا والله أدري، لكن كان عشمي إنھا على الأقل تقدّر وضعنا ولا تزید الطین بلةّ، لكن

للأسف حطمّتني.

–   أنا بلغّتك أنت وطارق عن رأیي في الموضوع من قبل، لأني كنت متأكدة من معرفتي

بطریقة تفكیرھا.

–   كلامك صح یا حنان، لكن أنا قلت یمكن تحنّ لو شوي، وربيّ إن خالي عمر كان ألطف
منھا، وحاول یساعدني في إقناعھا، ووعدني بعد یزورنا خلال الأیام الجایة.

–   الله یحییّھ خالي عمر.

–   معلیش نسیت أسألك.

–   سم.



–   لاحظت إنك أنتي وطارق ما رحتوا لجامعاتكم من وقت العزاء تقریبا؟ً صحیح ولا

ملاحظتي خطأ؟

–   إلا والله صحیح، تعرف الوضع الماضي، لكن إن شاء الله نداوم قریب.

–   إي والله تكفین وأنا أخوك، عاد أنا عارف حرصك وتعلقّك بدراستك، ما ودّي بصراحة
ینزل مستواكم مھما كانت الظروف صعبة، لازم نثبت لأنفسنا وللكلّ إنا كبار وقدّ المسؤولیة،

ونعرف مصلحتنا زین، وإننا ما نحتاج لأحد أبد.

–   أكید طبعاً.

لم أكن أرغب بإزعاجھ في ھذا الظرف بالذات، ولذلك تجنبّت التطرّق إلى قراري الذي

اتخذتھ بعد طول تفكیر بعدم مواصلة الدراسة في نفس التخصص، ولعلّ الأحداث الأخیرة قد
ساعدتني كثیراً في حسم الأمر والارتیاح من دوّامة الأفكار والاختیارات، سوف أغیرّ تخصصي
ابتداءً من العام القادم بإذن الله، لقد كرھت ھذا التخصّص فعلاً ولن أواصل فیھ، وسأغیب عن باقي

المحاضرات حتى نھایة العام الدراسي، إنھ بلا شك أفضل قرار توصّلت إلیھ مؤخراً.

التفتّ إلیھ وقد خطرت لي فكرة قد توجّھ دفةّ الحدیث بعیداً عن أمور الدراسة وقراري

الجدید:

–   أبكشف لك عن سر أتعبني والله من فترة طویلة یا عبد الله.

كان وجھ عبد الله لحظتھا یفیض بالحنان وھو ینظر إليّ، منتظراً أن أبوح لھ بسرّي الذي
یؤرقني، ما أروع عبد الله وما أكبر قلبھ، إننا نعتبره أبونا الثاني منذ صغرنا، ھو دائماً من یھتم
بتفاصیلنا ویتابع مشاكلنا عن كثب، لقد كان أبي یعتمد علیھ كثیراً منذ كان مراھقاً في سدّ فراغ غیابھ
المتكرر لدواعي السفر من أجل العمل، إلى درجة أنھ ھو من یدبرّ مصاریفنا المالیة الخاصة
واحتیاجات المنزل، فھو المفوّض من قبل أبي بالحساب البنكي الخاص بنا، ولطالما كان أبي یداعبھ

أمامنا جمیعاً ملقبّاً إیاه تارةً بـ (القوي الأمین)، وتارةً أخرى بـ (وليّ العھد)..

–   أفا علیك وأنا أخوك، إرمي ھمّك عليّ یا حنان، عساني فدوة كل ھمومك بھالدنیا.



–   الله لا یحرمنا منك یا أبونا الثاني.

كانت لحظةً فیاّضةً بالمشاعر وبامتیاز، فبینما انسكبت الدموع من عینيّ كسحابةٍ وابلةٍ في

مساءٍ ماطر، أطرق عبد الله برأسھ وقد اغرورقت عیناه أیضاً بالدموع المستعصیة، وطال بنا
الموقف المُثقل بالمشاعر الدفینة، ربما لأكثر من دقیقتین كاملتین، أرخى علینا خلالھا الصمت

الحزین وشاحھ دون استئذان، وتنھدّتُ أنا في لوعةٍ وقد اختلطت حروفي ببقایا دموعي السحّة..

–   ودّي أصارحك، تدري إني ما صرت أحمل لأمي أي مشاعر، لا حب ولا كره، ولا أيّ
شي أبداً یا عبد الله، وھذا الشي یعذّبني كثیر، أنت متخیلّ إنك توصل إلى درجة إنك ما تحب أمك!

–   تبین الصدق، حتى أنا والله عندي نفس الشعور!

توقفّت قلیلاً عند ردّه المفاجئ والغریب، كان یرمقني بلا ملامح، وفي الحقیقة لم استغرب

كثیراً مشاعره تلك، فجمیعنا وھو أوّلنا عاش وكبر في حضن ھذه الأجواء، بید أني صُعقتُ من
جرأتھ بالتصریح عن مشاعره ودون تردّد، لأنني أعرفھ جیداً، فھو من النوع الكتوم الذي لا یذیع
سرّاً ولا یكشف عن شعور، لكن یبدو أن ھذه الأزمة الكبرى التي تحیق بنا قد غیرّتنا جمیعاً فعلاً،
وبأسرع من توقعّاتي، وإذا كان ھذا ھو الحال، فإنني لن استھجن حدوث أي شيءٍ من أيّ أحدٍ في

قادم الأیام.

وجدتُ نفسي أتابع مصارحاتي..

–   عسى الله یغفر لي، بس سبحانھ ھو المطلّع على كل شي، ویعلم إني أحاول أجاھد نفسي
عشان أتغلبّ على ھذا الشعور العمیق، لكني عجزت وتعبت.

–   وأنا بعترف لك إن صدمتي وخیبة رجاي في أبوي بالذات بعد الدراما الي صارت ما
غیرّت الكثیر في موازین المشاعر، یعني لا زلت على الأقل أحب أبوي مثل أول، ولو إني طبعاً

زعلان منھ حیل، أما أمي، مدري سبحان الله عجزت أغیرّ مشاعري ناحیتھا، مثلك تماماً.

–   طیب، تواصلت مع أبوي؟ تطمّنت علیھ؟



–   إیھ أكید، ھو كلمّني من المطار قبل ما یسافر، ورجع كلمني وسأل عنكم كلكم بعد ما

وصل لإندونیسیا.

–   إندونیسیا؟

–   إیھ، وبلغّني إنھ یمكن یطوّل ھناك ھالمرة، حتى إنھ رتبّ معي كل مصاریفكم وأموركم
المالیة، مع إني حاولت أقنعھ إنھ ما یشیل ھمّ المصاریف لأن راتبي موجود، لكنھ أصرّ.

–   كنت أظنھ سافر مصر مثل ما قال لي طارق.

ارتسمت ابتسامة خفیفة على شفتیھ حاول إخفاءھا وھو یردف شارحاً:

–   لا، سافر لإندونیسیا، یقول عنده أمور كثیرة یحتاج یضبطھا ھناك وبعدھا بیشوف، إنتي

عارفة!

فھمت ما یعنیھ بالطبع، ورفتّ ابتسامة صغرى على ملامح وجھي، لا بد أنھ یعني علاقتھ

بسوھاتي التي أشكّ كثیراً أنھا زوجتھ، وأن أمي كانت تعلم ذلك منذ زمن بعید، ولكنھا كانت تخفي
علمھا بالأمر درءاً لجرح كبریائھا ولكي......

قطع عبد الله تیاّر خواطري سائلاً:

–   تدرین إنھ خلانّي اسحب عشرین ألف ریال، وعطیتھا أمي قدام خالي عمر حسب طلبھ،
ووصّاني أفھمّھا إن ھالمبلغ مب رضاوة لكن ھدیة منھ لطلیقتھ وأم عیالھ!

على الرغم من غرابة تصرف أبي ھذا، إلاّ أنھ لا یدھشني، فھو كما عرفناه حنوناً ولطیفاً

ویتصرّف دوماً برقيٍّ وذوق، ولعلّ ھذا ھو ما یفسّر مشاعرنا التي لم تتأثرّ كثیراً تجاھھ، حتى بعد
انكشاف أمره وعلاقتھ بسوھاتي، ولأكون أكثر صدقاً مع نفسي، فقد تضایقت من سوھاتي كثیراً بعد
الصدمة الأولى، ولكني لا أنكر أني ما زلتُ أحبھا كما أحب أبي، لاعتقادي أنھما لم یرتكبا جریمة لا

تغُتفر، ببساطة لقد أحباّ بعضھما وتزوجا، كما أعتقد، وستكشف لنا الأیام كل التفاصیل المثیرة.

ودّعني عبد الله بعد أن قبلّني على جبیني، متمنیاً لي نوماً ھانئاً، وخطا إلى غرفة طارق
المجاورة لغرفتي، لیتأكد من عودتھ إلى المنزل قبل أن یخلد إلى النوم.



أغلقتُ أنا باب غرفتي خلفھ، ثم ارتمیت على سریري وقلبي یرقص فرحاً كلاعبة بالیھ، قلبي

الذي عاد یبتسم من جدید ھذه اللیلة بعد طول ھمٍّ وكرب، إني لأشعر بھ جیداً، بینما تلك التساؤلات
اللذیذة تتراقص في رأسي، وأنا أعلم علم الیقین أني لا أستطیع الإجابة علیھا، ولن یستطیع حتى
مجتمعي بأكملھ أن یفعل، لأن سطوتھ تعفیھ من ھكذا إجابات، ولكني سأتساءل على أیة حال، لا من

قبیل الرفاھیة والتنظیر، ولكن لأني أؤمن أن التساؤلات احتیاج حقیقي..

من قال إن الحب حرام؟

ومن ادّعى أن البوح بھ خطیئة؟

ومن یزعم أن الزواج ممن نحب جریمة؟

من؟



 

 

 

(11)

 

لقد كانت لیلةً رائعةً بحقّ، تألقّت فیھا مھجة قلبي سمر كما لم تفعل من قبل خلال لقاءاتنا

الحمیمیة السابقة، إنھ لقاؤنا الأروع على الإطلاق منذ عرفتھا، وقد استطاعت من خلالھ بكل فتنتھا
التي سحرتني بھا وبكل حبھا العظیم لي أن تنسیني فعلاً كل ھمومي التي رزحت على صدري

مؤخراً.

لن أكون مبالغاً إذا قلت أنني قد شعرت ولوھلة أثناء اللقاء وكأننا قد أصبحنا بالفعل من كبار
العشّاق الذین عرفھم العالم، والذین سطرّ الروائیون والمؤرخون قصصھم وخلدّوا ذكراھم!

لقد كانت سمر بلا شك في قمة تجلیّھا، فاحتوتني بحنانھا، وداعبتني بدلالھا.

رتبّت ھي كل شيء كالعادة، واجتمعنا في إحدى الغرف الفخمة في نفس ذلك الفندق الراقي

الذي تعوّدنا على اللقاء فیھ من حینٍ إلى آخر كلما فاض بنا الشوق، كناّ معاً والھوى ثالثنا في لیلةٍ
یصعب نسیانھا، لیلةٍ ممیزّةٍ امتدّت من بدایات المساء وحتى ما بعد منتصف اللیل، ولم تكن تلك
السویعات على روعتھا لتطُفي غُلتّي، ولكنھا مع لقاء البارحة كانت كافیةً لتعیدَ إليّ على الأقل

توازني ومزاجي الذي ضاع مني.

كان جوّ الغرفة الباذخ یدعو إلى الرومانسیة الحالمة بكل إغراء، ابتداءً من رائحة المعطرّ

الخاص الذي یملأ جوّ الغرفة عبقاً مریحاً، وورق الجدران الناعم المُنتقى بعنایة، والستائر
المستوحاة من عالم القصور الأوروبیةّ والمنسدلة بأناقة بعرض أحد الجدران، ومروراً بالكنبات
ذات المخمل الخمريّ اللون، وإضاءة الأباجورات الساحرة التي تتناغم مع مقاطع الموسیقى الھادئة
المنبعثة من جھاز الاستریو الرقمي المثبتّ بجوار شاشة التلفاز المسطحّة، ولیس انتھاءً بالسریر



الاستثنائي الوثیر وباقي قطع الأثاث السندیاني الفاخر، كما كان أیضاً كل شيءٍ في تلك الغرفة
المثیرة یتوسّل إلیك لممارسة الحب بكل شبق.

تحدّثنا كثیراً، وتعانقنا أكثر، وما بین الحدیث والعناق كانت حلوتي تجلس كالملاك الآسر في

حضني، لنتھامس ونتجاذب، دون أن نشعر بالوقت، ھمھمات العشق وأسرار الغرام، وقبل ھذا وبعد
ذاك، لم ننسَ نصیبنا من أھازیج القبلات الدافئة حیناً والملتھبة أحیاناً، لنجد أجسادنا المرتعشة نزوةً

تذوب تلقائیاً في بحرٍ من الرغبة اللامتناھیة، وتغوص في إثارةٍ إلى أعماق اللذّة المسكوت عنھا!

ما كان جدیداً عليّ في ھذا اللقاء بالذات ھو إلحاح سمر المتغنجّ على التماھي مع مُتعي
الخاصة، إذ أصرّت ولأول مرة على أن تدخن معي من سجائري وذلك من أجلي أنا فقط، ربما

لعلمھا أن مشاركتھا تفاصیلي یزیدني متعةً وسروراً، مع أنھا لا تدخّن أصلاً!!

وفجأةً، وبلا استئذان، تداخل صوت طرق عبد الله على باب غرفتي في ھذا الوقت المتأخر

من اللیل مع مسار ذكریاتي الطازجة، لم یكن وقتھ أبداً، فلم أكن أصلاً في مزاجٍ یسمح لي بالعودة
إلى عالم الواقع بھذه السرعة، فقد كنت لا أزال منتشیاً وأعیش في أجمل لحظات حیاتي. فتحت لھ
الباب على عجلٍ بیدي الیمنى وقد نسیت إطفاء سیجارتي المشتعلة التي كنت أحملھا بین أصابع یدي
الیسرى، وكما توقعّت تماماً حالما اكتشفت غلطتي تلك، فسرعان ما نشبت بیننا معركة كلامیة

مقتضبة حول ملاءمة التدخین داخل المنزل..

كان عبد الله یعلم بالطبع أنني أدخّن، ولكنني كنت دوماً أحرص على ألاّ یراني أحد، خاصةً
أبي وعبد الله، وذلك من قبیل الاحترام الاجتماعي لشخصھما لا أكثر، ولكني لم أكن مقتنعاً بضرورة
التصنعّ الزائد سیمّا وأن أبي أیضاً مدخّنٌ مزمن، وقد رأیت لحظتھا أن الفرصة قد تكون سانحة
للتعبیر عن قناعاتي، وأن ھذا لا یتعارض مع احترامي لھ كأخٍ أكبر، ولذلك فقد أكّدت لھ وبكل جرأةٍ
على حقيّ في التدخین وفي فعل ما یحلو لي داخل غرفتي الخاصّة. أعلم أنني كنت صادماً لھ بعض
الشيء، ولكني أعرف عبد الله ورجاحة عقلھ جیدا،ً ولأننا بالطبع لم ولن نصل إلى أي تفاھمات بھذا
الشأن، فقد غادرني ممتعضاً وأنا لا أزال واقفاً بباب غرفتي وھو یكیل لي بعضاً من شتائمھ

المحترمة التي تجعلني أبتسم دوماً للطافتھا.



وخلال الأیام الثلاثة اللاحقة، لم أقابل عبد الله، فھو كالعادة مشغول بعملھ وأصدقائھ، وأنا

أیضاً كنت مشغولاً بالسھر لیلیاً وحتى الفجر مع شلتّي من الأصدقاء المقرّبین، بینما ینقضي جلّ
نھاري في النوم من الصباح وحتى العصر، حتى حنان لم أرھا أبداً خلال ھذه الأیام، لأنھا تقریباً لا
تخرج من غرفتھا أثناء تواجدي بالمنزل، ولذلك، وبعد أن أحضرت بعض الأغراض التموینیة
والمقاضي الغذائیة ووضعتھا في المطبخ، ذھبت إلى غرفتھا للاطمئنان علیھا وعلى صحتھا، خوفاً
من أن تكون مریضةً دون علمي، ولكنھا اكتفت بالحدیث إليّ وطمأنتي على وضعھا من خلف
الباب، ولعلّ حالھا مؤخراً یثیر في نفسي القلق لسببٍ أجھلھ، خاصةً بعد لقائي بھا تلك اللیلة وھي

خارجةٌ من غرفة خولة.

عدتُ من السھرة الصاخبة في تلك اللیلة مُتعباً ومتعكّراً إثر خلافٍ حادّ كاد یتطوّر إلى

عراك بیني وبین أحد الأصدقاء، وھو ما اضطرني إلى مغادرة السھرة قبل انتھائھا، ومرّ علي وقتٌ
لیس بالقصیر بینما كنت أتقلبّ بجسدي المُنھك في ملل على سریري، وأقلبّ في ضجرٍ مختلف
التطبیقات والبرامج في ھاتفي الجوّال، وذلك في انتظار النوم العصيّ، حتى باغتني صوت أذان

الفجر القادم من المسجد المجاور وھو یتسللّ إلى غرفتي في روحانیةٍ وأناةٍ..

ولوھلة، خیلّ إليّ أن ضحكات حنان الرناّنة تخترق الجدار الفاصل بین غرفتي نومنا

المتجاورتین لتتھادى إلى مسامعي متجاوزةً صوت الأذان الخافت. أصختُ السمع لأتبینّ ما الذي
یجري عندھا، لقد كان بالفعل صوتھا وھي تتحدّث إلى أحدھم، وإن كان الصوت غیر واضح المعالم
بالنسبة إليّ، وكأنھ كان ممزوجاً بجلبةٍ تصدر عن حركاتٍ ما تأتیني تباعاً من داخل غرفتھا، یا

للغرابة، ما ھذا بالضبط؟

حنان تنام عادةً في وقتٍ باكر وتستیقظ أیضاً في وقتٍ باكر، وربما لم تسھر طوال حیاتھا
إلى وقت الفجر، كما أنھا لا تتحدّث مع أحدٍ عبر ھاتفھا الجوال بھذا الصخب، ولذلك غادرت غرفتي
في حذرٍ لأستطلع الأمر، وكان الممرّ الذي یربط بین غرفتینا یغطّ في الظلام، بینما نور غرفتھا

المضاء یتسرّب على استحیاءٍ من تحت الباب الموصد..

وما أن دنوت منھ، حتى انفتح بسرعةٍ جعلتني أرتبك وأختبئ في لمح البصر، ملصقاً ظھري

بالجدار المجاور للباب، ولقد اكتملت دھشتي مع خروج حنان من غرفتھا، متجھةً إلى الدور
الأرضي دون أن تلاحظ وجودي خلفھا، تبعتھا دون أن تشعر بي في خطواتٍ متأنیةٍ وھي في



طریقھا إلى المطبخ حتى دلفت إلیھ، یا إلھي، لقد كانت في وضعٍ غیر طبیعي وغیر معتادٍ أبداً،
وكأنھا حنان أخرى لا أعرفھا، وكأنھا أقرب إلى إنسانٍ مسحور یعیش في عالمھ الخاص!!

لقد كانت المرة الأولى التي أراھا فیھا تخرج من غرفتھا غیر محتشمةٍ وغیر مبالیةٍ، وبھذه
الطریقة المخالفة لأبسط أعراف منزلنا، حیث أنھا كانت ترتدي بیجامة النوم الخفیفة والقصیرة جداً
التي تكشف عن خبایا جسدھا، والأغرب والأدھى أنھا كانت أثناء طریقھا تتبادل أطراف الحدیث مع

شخصٍ آخر بجانبھا، غیر موجودٍ أصلاً!!

«أعوذُ بكلمات الله التامّات من شرّ ما خلق»..

وجدت نفسي أتمتم في سرّي مردّداً ھذا الدعاء وأنا أراقبھا خلسةً من خارج المطبخ وھي
تعُدّ لنفسھا كوباً من القھوة الأمریكیة، ثم تدعو ذلك الشخص الخفيّ الذي یبدو أنھ یقف إلى جوارھا

لإعداد كوب قھوةٍ لھ، ولكنھ یرفض الدعوة!!

لقد انجلى الأمر ولا مجال عندي الآن للشكّ، إن حنان المسكینة لیست مسحورة كما ظننت

لأول وھلة، بل ھي ممسوسة بالجنّ بالتأكید، وھذا ما یفسّر لي عزلتھا وغرابة تصرّفاتھا مؤخراً، لا
بد أن ھذا الجنيّ اللعین یستحوذ علیھا الآن بشكلٍ كامل ویتحكّم بھا وبتصرّفاتھا، رحماك یا ربي،

ماذا دھى أختي الحبیبة حنان؟

كانت لا تزال تتحدّث إلیھ بتودّد وتمازحھ أمام ناظريّ..

وفجأةً، وضعتْ كوب قھوتھا جانباً، ثم احتضنت الھواء في لقطةٍ عاطفیةٍ مذھلة لم أرھا في

أيّ فیلمٍ سینمائي من قبل..

یا إلھي، إنھا تحضن ذلك الجني وكأنھ رجلٌ حقیقي، بل أكثر من ذلك بكثیر، لقد أغمضت
عینیھا كعاشقةٍ حقیقیة، ثم تثنتّ بجسدھا و..

وبدأت في تقبیلھ!!

كانت قبلةً مستعرةً على ما یبدو، شعرت لحظتھا أن ذلك اللعین ربما یراقبني الآن تماماً كما

أراقبھم.



لم أتمالك نفسي والرعب الذي قضى على دھشتي یزلزل كیاني، فھرعت صاعداً إلى غرفتي
ھرباً من ھول ما رأیت، وأقفلت الباب بالمفتاح بیديّ المرتعشتین، ودسست جسمي المُنھار ذعراً
تحت غطاء سریري وأنا لا أعلم ما یجب عليّ فعلھ، وكیف أتصرّف بحكمة في ھذه اللحظة التي

تحبس الأنفاس؟

لا أستطیع التفكیر بمنطقیة وكأن ذھني مشلول، ھل أعودُ إلیھم وأواجھ حنان وأحاول إنقاذھا
بأيّ وسیلة من ذلك الجني الخبیث؟ وكیف سأنجح في ذلك؟ ولكن ماذا لو لم تستجب حنان لمحاولتي

أو قاومتني؟ ماذا لو تمكّن ھو من إیذائي أو تلبسّي؟

ھل یجدر بي إذاً الاستعانة بعبد الله، لإنقاذھا من استحواذ ھذا اللعین علیھا وعلى حیاتھا؟

ولكني لا أضمن ردة فعل عبد الله في مثل ھذا الموقف، لا أضمن عنفھ معھا، ولربما خرجت

الأمور تماماً عن السیطرة.

وما ھي إلا لحظة، حتى كاد قلبي یتوقفّ من الخوف..

أجل، لقد كان باب غرفتي یطُرق في بطء!!

 



 

 

 

(12)

 

یا لھا من ثلاثة أیامٍ تعدل العمر؟

كان منتھى آمالي منذ قابلتھا أن أصرّح لھا بحبي العظیم وأن تتقبلھ دون نفورٍ مني على

الأقل، ولكن عشقي الأبدي حنان لا تكتفي بالقلیل، لقد أذھلتني، لم أتوقع أن تتطوّر الأمور بیننا بكل
ھذه السرعة وبكل ھذا القدر من الجنون، خاصةً بعد أن اجتزت امتحان حبھّا الأصعب، لقد نما حبنا

خلال ھذه الأیام القلائل وأزھر وتحوّل إلى حدیقةٍ غناّء وكأننا نعیش قصة حبٍّ كبیرٍ منذ أعوام!

منذ أول مصارحاتي لھا واعترافھا الصادم بحبھا لي بالمقابل ونحن نعیش في عالمٍ آخر من
الخیال، إن حباًّ وُلدَ من رحم الرؤیا لا بدّ أن یكون استثنائیاً.

لم نفارق بعضنا ولا لحظةً واحدةً، سواءً أثناء تحوّلي إلى ھیئتي الإنسیة التي تحبھا حنان أو

من خلال أحادیثنا المتصّلة صباحَ مساءَ حینما أختفي عنھا أثناء عودتي إلى ھیئتي المستترة
الأصلیةّ، حتى أنھ لا یحلو لھا ضمّي وتقبیلي ومباشرتي إلا عندما أكونُ مستتراً، لأن لمس جسدي
المختفي وتحسّسھ بشفتیھا وجلدھا وسائر أعضائھا یثیر شبقھا أكثر، ویطلق لخیالاتھا العنان كما

ذكرت لي.

لقد تماھیت مع كل تفاصیلھا وتفاصیل یومھا إلى درجة أنني عشقتُ غرفتھا وكل شيءٍ فیھا،

وكأنھا غرفتي أنا التي لا أعرف غیرھا في ھذا العالم. كانت تستأذن مني في خفرٍ وتغادرني
للحظاتٍ فقط وذلك لتأكل ما یسدّ جوعھا من المطبخ، ثم تعود إليّ والشوق یغمرھا، ولم تنسني
بالطبع من غذائي المفضّل بعد أن ألحّت عليّ، فقد حضّرت من أجلي طبقاً كبیراً من أجود قطع

العظام الطازجة التي لم أذق مثلھا طوال حیاتي.



� درّھا من ذكریات، ولكن، ولا بدّ دوماً من كلمة لكن، كل تلك اللحظات التي لا تنُسى من

الحیاة المثالیة لعاشقین مثلنا تبخّرت في لحظةٍ للأسف، لقد اكتشف طارق أخو حنان أمرنا فجر ھذا
الیوم، أثناء وجودنا في المطبخ، ثم صعد سریعاً إلى غرفتھ، ولحقنا بھ، ولكنھ لم یردّ على حنان أبداً،

ولم یفتح لھا باب غرفتھ.

كانت ترید أن تتأكّد من نوایاه تجاھھا، وماذا سیفعل بھا بعد أن رآھا معي، فلقد أرعبھا
بالفعل انفضاح سرّنا، وخافت على نفسھا من أن یلحقھا أيّ أذىً من طارق أو ربما من عبد الله،
وبمجرّد عودتنا إلى غرفتھا، فاجأتني بقرارٍ غریب لم یخطر على بالي ولم أستعدّ لھ أبداً، لقد
أصابتني بالذھول مجّدداً كما فعلت بي في أول لقاء، حیث دنت مني فجأةً والخوف یعتریھا، بعد أن

أغلقت باب غرفتھا علینا، وھمست:

–   لازم نھرب فوراً یا حبیبي!

–   نھرب؟

–   بھرب معك إلى دیرتكم قبل ما یؤذوني أخواني، أكید ما راح یسكتون بعد ما شافنا

طارق، واحتمال یعلمّ أخوي عبد الله، وھنا الطامّة الكبرى، أنا والله خایفة منھم عليّ وعلیك.

–   أیعُقل ھذا؟

–   مدري، بس كل شي جایز في ھذي الحالات یا ھوشیار.

–   ولكنيّ أعتقد أن طارق قد رآكِ ولكنھ حتماً لم یتمكّن من رؤیتي.

–   أكید، ما قدر یشوفك لحظتھا، لكنيّ سمعتھ قبل ما یھرب وھو یردّد المعوذات، وھذا

یعني إنھ درى إني كنت في المطبخ مع جنيّ، وأكید إنھ شافني وأنا قاعدة أبوس ھالجنيّ بعد.

–   وما الذي تبادر إلى ذھنھ في ظنكّ عندما رآكِ وحیدةً في ذلك الموقف؟

–   أكید إنھّ بیحسّبني ممسوسة ومتلبسّني جنيّ!

–   صدقتِ.



–   ھالحالة مشھورة عندنا، ویسمّونھا (الجن العاشق).

–   إذن، تفضّلین أن نھرب؟

–   ضروري نھرب الآن لدیرتكم قبل ما یمسكونا.

–   تقصدین إلى دیاري؟

–   إیھ.

–   أنا رھن إشارتك دوما یا حبیبتي كما تعلمین، ولكن.....

كنت أنوي أن أشرح لھا عدم قدرتنا على الھروب إلى قریتي آدوم وذلك بسبب خلافي الكبیر

معھم والنذر الذي قطعتھ على نفسي، غیر أنھا قاطعتني وحسمت الأمر..

–   لا لكن ولا شي، الوضع خطیر جداً ولا یحتمل أي تأخیر.

لم تنتظر تعلیقي، بل ارتدت في لحظةٍ جلبابھا الأسود ونقابھا، وخرجنا من غرفتھا على
عجل، دون حتى أن تصطحب معھا ملابسَ إضافیةً أو زاداً، ثم عرّجت بنا إلى الصالة حیث التقطت

من الخزانة مفاتیح مركبة أبیھا التي تسمّیھا (الصالون).

كان الصباح یتنفسّ زفراتھ الأولى بینما كانت حنان تنطلق بنا بمركبة أبیھا الكبیرة وأنا

أجلس بجوارھا في ھیئتي المستترة في طریقنا إلى خارج حاضرة الریاض، وذلك بعد أن سألتني
بدقةّ عن مكان دیارنا، وكم تبعد عن الریاض، فدللتھا والمفاجأة المذھلة لا تزال تستوطن كیاني، لقد
كانت أول مرة أركب فیھا مركبات الإنس، وفي الحقیقة أنھا صناعة مذھلة، إذ تتفوّق في إمكانیاتھا

وقوّتھا وسرعتھا على أعظم دابةٍ مجنحّةٍ عرفھا الجنّ عبر تاریخھم.

أخذتْ حنان تجتاز بنا في مھارةٍ أثارت إعجابي، عدداً من دروب الریاض التي كانت خالیة
في ھذا الوقت الباكر من صباح یوم الجمعة، وھو أمرٌ طبیعي الحدوث لدیھم خلال عطلة نھایة
الأسبوع، وذلك كما أخبرتني حنان، حمداً �، فقد تلاشى توترّھا وعلت ابتسامتھا المتواضعة من

جدید عینیھا الجمیلتین من خلف النقاب الأسود..



–   ربّ ضارةٍ نافعة، تدري إني من أمس وأنا مدري شلون أفاتحك بموضوع ھروبنا

وانتقالنا لدیرتكم عشان نعیش ھناك، بعید عن جوّ الكآبة الي ساكن ببیتنا.

–   كل ما أخشاه یا قرة عیني ھو فقط عدم مناسبة دیارنا لكِ!

–   أنا ما یھمّني وین أعیش، ولا أخاف من أيّ شي دامني معك یا بعد ھالدنیا كلھا، لأنيّ
أعتبرك وطني.

بلغنا النقطة الأمنیة خارج الریاض، واستوقفنا رجال الأمن بعضاً من الوقت للتحققّ من

وضع حنان، ربما لأنھا أثارت ارتیابھم كشابةٍ تقود مركبة أبیھا على طریق سفر في مثل ھذا الوقت
الباكر من العطلة الأسبوعیة، ولكنھّا بذكائھا بدّدت كل شكوكھم، وسمحوا لنا بالعبور متعاطفین مع
ظروفھا القاھرة، وذلك بعد تلفیقھا قصةً محبوكةً عن والدھا المریض والمسافر للعلاج خارج
الوطن، وعن كونھا الوحیدة من أولاده التي تقوم على رعایة أمھا وأخواتھا الذین ینتقلون باستمرار
بین الریاض والمزاحمیة، حیث أن إخوانھا من الذكور لا یعُتمد علیھم ما بین عاقٍّ لوالدیھ ومدمنٍ

للمخدرات!!

واصلنا المسیر بعدھا ما یربو على الساعتین المتواصلة، لم ننفكّ خلالھا نتحدّث عن قریتي
آدوم وحیاتي فیھا، وقد رویت لھا ھذه المرّة قصتي مع عوكام منذ بدایتھا، وما حدث لي حین تركت

آدوم.

غادرنا الطریق المعبدّة لنتجھ عبر الصحراء صوب وجھتنا، وبعد قرابة العشر دقائق

تعطلّت بنا مركبتنا إثر غوص عجلاتھا الأربع في الرمال العمیقة، ولكن ولحسن حظنا، فقد كنا على
بعُد مسافةٍ قصیرة جداً من آدوم، اقتنعت حنان بالمكوث في المركبة ریثما أتفاھم مع أھل قریتي
وأمیرھم عوكام على كل شيء، فإما أن یقبلوا بشروطي كاملةً، وإلا غادرنا مضطرّین إلى وجھةٍ
أخرى، ووافقت حنان فوراً على كل ما ذكرت، ولكنھا رجتني أن ألُین جانبي معھم ما استطعت،

وذلك لرغبتھا الجامحة في العیش ھا ھنا في آدوم دون سواھا.

مضیت في طریقي نحوھم وأنا عازم على تحقیق رغبة مھجة قلبي حنان مھما كلفّني ذلك

من تنازلات، ولكن لا مانع قبل ذلك من خوض بعض الجولات الخاطفة من المفاوضات التي قد
تؤُتي أكُلھا، وما أن ولجت أطراف آدوم الحبیبة إلى قلبي حتى فاض بي الحنین الجارف لكل مراتع



الطفولة والصبا والشباب، وقابلت بعض المعارف ھنا وھناك، وسلمّ عليّ بحرارة كل من صادفتھ
لكوني شخصیةً مشھورةً لا یجھلھا أحد، كانوا وكأنھم غیر مصدّقین عودتي المفاجئة إلى أحضان

قریتي، ولذلك فقد انتشر الخبر انتشار النار في الھشیم.

قصدت الإیوان مباشرةً، حیث یقیم عوكام، وما أن وصلت إلى ھناك حتى فاجأني ما وجدت

عند الساحة الخارجیة الواسعة أمام الإیوان، فلقد وجدت المكان وقد غصّ عن بكرة أبیھ بكل وجھاء
آدوم ورجالاتھا الذین كان یتوسّطھم عوكام بنفسھ!

كان منظراً مھیباً بحقّ، وقفت أمام الحشد لوھلة وأنا أفكر كیف سأبدأھم، ولكن صدیقي
العزیز سیبان باغتني قادماً من یمیني، وعانقني على حین غرّةٍ مني، مرحّباً بقدومي أحرّ ترحیب،

وتبادلنا على عجل الاطمئنان على بعضنا ثم عاد لیعانقني بقوةٍ بینما ھو یھمس في أذني:

–   بشراك یا صدیقي، لقد وافق عوكام على كل شروطك، وقد خرج بنفسھ للترحیب بك

ومبایعتك أمیراً حال سماعھ بخبر عودتك، وستقام أكبر الاحتفالات والولائم بھذه المناسبة حسب
الاتفاق بینھ وبین وجھاء آدوم.

طغى الحبور على كل ملامحي وملأ الفخر جوارحي جرّاء سماعي ھذا الخبر المفرح،

أخذت نفساً عمیقاً بعد أن تبادلت مع سیبان نظرات الامتنان العمیق، ثم توجّھت بكلامي نحو عوكام:

–   تحیة طیبةً لكم جمیعاً.

–   مرحباً بك یا ھوشیار، مرحباً بك یا أمیرنا الجدید!!

نطق بھا عوكام مباشرةً دون تأخیر، وإن كانت نبرة صوتھ المجلجل وتقاسیم محیاّه لا تدلّ
أبداً على رضاه عن التنازل وتتویجي أمیراً لآدوم، لا بدّ أن وجھاء آدوم وكبارھا قد أرغموه على
التنازل بالأمارة لي. إنيّ أعرفھ جیداً، لم یكن لیرضى بذلك من تلقاء نفسھ، لقد فعلوھا كما توقعّت
تماماً، وإن یكن، فھذا لا یھمّ أبداً، الأھمّ في ھذه اللحظة أنھا ظھیرةٌ مباركةٌ، أنھ موقفٌ عظیم یختزل

عمري كلھ، لقد حصلت أخیراً على كل ما تمنیّتھ في ھذه الحیاة..

قلب حبیبتي، وأمارة آدوم..



–   شكراً لكرمك یا عوكام، وبھذه المناسبة السعیدة، فإني أستمیحكم عذراً في تقدیم ضیف

عزیز سیحلّ على قریتنا آدوم.

–   ضیفك ضیفنا جمیعاً یا أمیرنا.

ردّدھا الجمیع بصوتٍ مدوٍّ كما جرت العادات ھنا..

–   إنھا زوجتي الإنسیةّ حنان.

كان لا بدّ أن أكذب بأن حنان ھي زوجتي، لأنھم لن یسمحوا لي أبداً أن أحضر معي غیر
زوجتي وإن كنت أمیرھم، فالتقالید الاجتماعیة ھي أعظم القوانین على الإطلاق، ویكفیني حالیاً أن
یتقبلّوھا بینھم على الأقلّ كإنسیةّ، لأني كنت أعلم أن ھذا سیكون صادماً لھم، ولكني لا أكترث
لصدمتھم، فأنا الآن الأمیر المُطاع ولن یجرؤ أحدھم على الاعتراض، كما أنھم سیعتادون مع الوقت

على ھذا الأمر.

أشار عوكام إلیھم جمیعاً إشارةً خاصّة ذات مغزى، ثم خاطبني في لھجةٍ رقیقةٍ:

–   لا بأس یا أمیرنا، بانتظار عودتك مع أمیرتنا الإنسیةّ لنباشر مراسم نقل الأمارة.

ما أخبث ھذا الكھل الذي رضع السیاسة منذ شبابھ؟

إنھ یحاول مراوغتي من الآن في محاولةٍ لكسب رضاي بعد أن فقد كل شيء، إنھ بلا شك

یخشى من انتقامي منھ لاحقاً..

–   ولكني سأحتاج إلى كرمك المعھود ھذه المرة یا عوكام.

–   بالطبع، طلباتك أوامر.

–   آمل أن تطلب من جمیع سكّان آدوم أن یتمثلّوا في ھیئتھم الإنسیة عند خروجھم من
منازلھم وأثناء تجوالھم، وذلك كعلامة ترحیب بضیفتنا العزیزة.

–   بكل تأكید، ھذا من حقوقھا علینا جمیعاً.

–   لا أرید لأحدٍ أن یخیف أمیرتنا الجدیدة أو یمسسھا بأدنى أذىً، ولو من غیر قصد.



كنت أرمقھ بنظرةٍ ثاقبھ یفھم معناھا جیداً، وقد كان طلبي السابق ھو أول أمرٍ أصدره في

العھد الجدید، تركتھم یتھامسون فیما بینھم، بینما مضیت أنا في طریقي نحو حنان، وتعمّدت المشي
بخطواتٍ قویة وواسعةٍ یملؤھا الزھو، في حركةٍ استعراضیةّ تبرز قوّتي وشبابي كأمیرٍ واعد.

كانت نسائم السعادة تدفعني بلطفٍ صوب حنان التي كانت لا تزال حیث تركتھا في المركبة،
بلغتھا في لحظاتٍ، فوجدتھا تنتظرني على أحرّ من الجمر لأبشّرھا بالأخبار الطیبّة، قفزتْ من

المركبة حین نادیت علیھا باسمھا وھي تنظر صوبي في ترقبّ وأمارات السعد تغرقني..

–   بشّرني، اتفقتوا؟

–   أبشري بما یسرّك یا ثمرة فؤادي.

–   فدیت روحك، إحكي إحكي.

–   لم یوافقوا على كل شروطي فحسب، بل.....

صمتّ لوھلة وأنا أتأمّلھا في ولھ، فصاحت بي:

–   حبیبي ھوشیااااار، یلاااا علمّني.

–   بل إن عوكام وكل وجھاء آدوم یقفون في انتظارنا الآن لإتمام مراسم نقل الأمارة من

عوكام إليّ!

لم أكد أنُھي جملتي حتى احتضنتني، ثم تعلقّتْ بعنقي وھي تھنئّني في حبٍ بالغ..

–   ألف ألف مبروك یا أمیري الحبیب، تستاھل الأمارة وكل شي جمیل في ھذي الدنیا یا
بعد روحي.

–   لكنيّ اضطررت للكذب علیھم كذبةً حمیدة تتعلقّ بك.

–   ولا یھمّك یا حبیبي.

–   كان لا بدّ أن أزعم أنك زوجتي الإنسیة، فھنا لا تساھل مطلقاً في علاقة ذكرٍ وأنثى

خارج إطار الزواج.



–   فھمت، لا تشیل ھمّ یا نور حیاتي.

كانت كلماتھا تلك بالذات، أعني كلمات غزلھا الجدیدة على ثقافتي تذوّبني تماماً، وتنقلني إلى

عوالم أخرى في غمضة عین، ولكم كانت فرحتھا بتحقیق مرادي لا تقُدّر أبداً، حتى أنھا ربما قد
تجاوزت فرحتي.

كم أعشق ھذه الإنسیةّ التي سحرت فؤادي في لیلةٍ وضحاھا، وجعلت مني في أیامٍ معدودات
مخلوقاً أرقى وأقوى، إنھا بلا شك معجزة الحب التي غیرّت عشّاق الثقلین ولا شيء سواھا!!

 



 

 

 

 

 

 

 

عوالمُ مُستترةِ



 

 

 

(13)

 

ھل من الممكن أن تنتھي بي الأمور وتستقرّ بي الحیاة ھنا، في ھذا المكان الغریب

والمدھش؟

ھل قدُّر لي وأنا الإنسیة أن أصبح فعلاً أمیرةً للجن، ھكذا دون أي مجھودٍ أو ترتیباتٍ
مدروسة أو تخطیط؟

كیف نجحتُ في قیادة سیارة أبي ولأول مرة بكل ھذه المھارة داخل وخارج مدینة الریاض،

وبلا أي أخطاء؟

ھل، وكیف، وماذا، و و و..

إن كل ما حدث لي خلال الأیام الماضیة، وربما ما سیحدث في قادم الأیام، أقرب إلى

التوھمّات والعالم المسحور لشدّة غرابتھ، ولكنھ في الواقع ھو الحقیقة التي أعیشھا لحظةً بلحظة،
ولو أقسم لي ملكٌ مُنزلٌ من السماء قبل أسبوعٍ فقط أنھ قد اطلّع على الغیب بطریقةٍ ما، وأن كل ھذا

سیحصل لي لما صدّقتھ!

كان رأسي یمتلئ بھذا النوع من الحوارات العجیبة وأنا أخطو بكل ثقةٍ إلى جانب حبیبي
الأمیر المتوّج ھوشیار، بعد أن تخلصّت من عباءتي ونقابي في السیارة، بینما تمثلّ ھو في ھیئتھ

المرئیة، كنت أشبك ذراعي في ذراعھ القوي بكل اعتداد ونحن ندخل إلى عوالم قریة آدوم.

إنّ أول ما لفت انتباھي في آدوم ھو حجمھا وكثافة سكّانھا، إنھا تعتبر مدینة أكثر من كونھا

قریة، ولا أعلم لماذا یصرّ الجن كما علمت على إطلاق اسم القریة على المدینة، ربما لأنھم لا



یعترفون بكلمة مدینة أصلاً في قوامیسھم، رباّه، ما أقدم ھذا المكان الغریب الذي ربما تجاوز في
عمره ألفي عامٍ على الأقل.

لقد لفت انتباھي أیضاً أن أھل آدوم یسكنون كعوائل متكدّسةٍ ومتشاركة في ھذه البیوت

المبنیةّ من الحجارة لا من الطین، وھذا ما یؤكد قدم المكان المھجور من الإنس منذ زمنٍ طویل جداً،
ولقد روى لي ھوشیار أن آدوم كانت في الأصل قریةً عامرة بالإنس في غابر الأزمان، ولكن
أصحابھا قد ھلكوا أو ھجروھا لسببٍ ما، فتحوّلت إلى خرابةٍ سكنھا الجن، ثم وسّعوھا لاحقاً حتى

أصبحت على ھذه الھیئة التي أراھا الیوم.

إن أھل آدوم كما یبدو یعتنون ببیوتھم قلیلاً من ناحیة النظافة والترتیب وحرصھم على
إضافة بعض ملامح الزینة الظاھرة على الجدران الخارجیة، وتتضح بساطتھم في ذلك، حیث أن

تلك الزینة من المواد الطبیعیة المتوفرّة في بیئتھم.

كنا نعبر أنا وھوشیار كأمیرٍ وأمیرةٍ من طریقٍ إلى أخرى ومن ممرٍّ إلى زقاقٍ نحو الإیوان

كما یحلو لھم تسمیتھ ھنا مثلما أخبرني ھوشیار، والإیوان ھو الدیوان الذي یقیم فیھ عادة أمیر آدوم،
ویباشر منھ أمور الحكم، ولقد قابلنا في طریقنا حتى الآن العدید من سكّان آدوم الذین كانوا كلھم
مرئیین بالنسبة إليّ وھو ما أثار فضولي قلیلاً، یا للغرابة، إنھم جمیعاً على خلاف ما تصوّرت
یشبھوننا في كل شيء تقریباً.. في سحنتھم، وفي ھیئتھم، وفي ملابسھم، وإن كنت أعتبر ملابسھم
التي تشي بذائقتھم غریبة الطرازات وذات ألوانٍ غامقة لأنھا قدیمة الصنع على ما یبدو، غیر أنھا
لیست بالیة، بل ھي مرتبّةٌ ونظیفة، وربما كان الشيء الوحید الذي یختلفون عناّ فیھ بشكلٍ واضح
أمكنني تمییزه ھو لغتھم، فلغتھم العربیة الفصیحة وھم یتحدثون مع ھوشیار أثناء استیقافنا عدة
مرات للسلام علیھ عتیقةٌ جداً، وأظنھّا كما لاحظت نفس لغة أھل نجد الفصیحة التي تعود بأصولھا
إلى العصور الجاھلیة لجزیرة العرب، وبما أنھم لم یطوّروھا كثیراً منذ ذلك الزمان، فقد احتفظت
بذات المفردات والتعابیر. وللإنصاف، فقد أحببتھا ابتداءً من فم حبیبي ھوشیار، ولذلك فقد أجتھدُ
قلیلاً لإتقانھا، ولا أعتقد أن ذلك سیمثلّ لي أيّ صعوبة تذُكر، لكوني قارئةً نھمة لمختلف أنواع

الأدب الفصیح نثراً وشعراً.

التفتّ إلى ھوشیار بجواري وقلتُ لھ وأنا أحاول أن أتماھى مع لغتھم..



–   ھوشیار، ھل تعتنون بالشعر مثلنا نحن العرب؟

–   لا، إننا معشر الجنّ لا نجید الشعر إطلاقاً.

–   ھذا أمر غریب، خاصةً أنتم یا شعب سلطنة نوجد.

–   تعنین سلطنتنا ناجود بالتأكید؟

–   أجل، عفواً أقصد سلطنة ناجود.

–   ولماذا نحن بالذات؟

–   لأنكم تستقرّون بیننا ھنا في نجد منذ القدم، والشعر العربي كما تعلم وُلد وترعرع ھنا في

نجد، قبل أن یصل إلى كل مكانٍ في العالم.

–   تساؤلك مثیر فعلاً، فعظماء الشعر العربي الأوائل كانوا من ھذا الإقلیم تحدیداً، وحتى
الشعراء العذریوّن كما تدعونھم كانوا أیضاً أبناء نجد الولادّة لأعظم الشعراء على مرّ التاریخ، ولكن
جوابي على تساؤلك أنني لا أعلم، ولم یسبق لي التفكیر في ھذا الأمر المُلفت للنظر، وإن كناّ نعشق

الشعر العربيّ ونحفظھ ولعلنّا نردّده أكثر منكم.

ابتسم في إعجاب وھو یھزّ كتفي بكتفھ..

–   إنك تحكین بلغتنا بطلاقة!

–   طبعاً، ولي الفخر في ذلك، ولا تنسى أنھا لغتنا الأصلیةّ التي أجیدھا.

–   رائع، كم تصرّین على إدھاشي في كل دقیقةٍ أقضیھا معك.

–   حسناً، وماذا عن أصناف الأدب الأخرى من النثر؟

–   للأسف یا حبیبتي، نحن لا ننتج أي نوعٍ من الأدب مثلكم، وقد أفترض أننا معشر الجن
لم نوھب ملكة الأدب قط.

–   أمر عجیب بالفعل.



–   وأین العجب؟

–   كان العرب قدیماً یعتقدون أن كل شاعرٍ لا بدّ أن یبیت بوادٍ للجن اسمھ (وادي عبقر)،

وذلك لیھبوه ملكة الشعر، ولكن یبدو أن كل ھذا ھو مجرد خزعبلات لا أكثر.

ضحك ھوشیار طویلاً من جملتي الأخیرة وبصوتٍ مرتفع، قبل أن یقترب من أذني ویھمس:

–   ھل تذكرین نقاشاتنا الموسّعة خلال الأیام الماضیة عن اختلاقكم الكثیر من الافتراءات
عناّ وعن عالمنا؟

بادلتھ الضحك، لأنني تذكّرت كمیة الكذب والمزاعم السخیفة التي نتفننّ منذ القدم في تلفیقھا

عن الجن وعن حیاتھم واتصالھم بالإنس، ودار بخلدي العشرات من القصص المكذوبة والادّعاءات
المُفتراة عن عوالمھم المستترة وكینونتھم الخفیةّ، سواءً ما یتداولھ الناس في حكایاتھم الشعبیة من

قدرات الجنّ المذھلة وتلبسّھم للإنس عن طریق الدخول فیھم والاستحواذ علیھم وعلى تصرّفاتھم، أو
ما امتلأت بھ الكتب التراثیة العربیة من تصنیفٍ للجنّ وأحوالھم والإسھاب في وصفھم بطریقةٍ لا

تمتّ لحقیقتھم بصلةٍ.

لطالما أشغلني ھذا الموضوع تحدیداً منذ أعوام، وھو ما دفعني إلى البحث طویلاً وقراءة كل
شيءٍ وقعت علیھ یداي عن عالم الجنّ وكیفیة تناول أغلب ثقافات الأرض لھم، خصوصاً ثقافتنا
العربیة والمحلیة، وللمصداقیة مع نفسي، لم یقنعني حرفٌ واحدٌ مما قرأت، حتى انكشف لي الأمر
برمّتھ جلیاًّ وذلك عقب لقائي بھوشیار، لأنني عرفت منھ كل شيءٍ كان یثیر حیرتي عنھم وعن

علاقتھم وصلتھم بنا نحن معشر الإنس، ویمكنني الآن وبعد ما رأیتھ بأم عینيّ الجزم بصحة ذلك.

لقد تكوّنت لديّ مؤخراً صورةٌ واضحة لا تعلوھا ذرة غبارٍ من الشك عن تشابھھم معنا في

عناصر كثیرة من الناحیة الفكریة والاجتماعیة والمزاجیة وغیرھا، وإن كانوا یعُدّون بدائیین مقارنة
بالإنس في الأخذ بأسباب الحضارة والتمدّن، وبسبب ھذا التشابھ الكبیر بیننا في الوعي والإدراك
والمسؤولیة فھم مكلفّون شرعاً مثلنا بالضبط، كما أنني أصبحت على یقینٍ تامّ بأنھم لا یتمتعون بأي
قدرات خارقةٍ تختلف عناّ كما جرى تصویرھم، إلا في ما یتعلقّ بتركیبتھم الحیویة، وذلك قد یفسّره
أصل منشأھم الناّري، كطول أعمارھم وطبیعة غذائھم بالإضافة إلى قدرتھم على رؤیتنا وعدم
مقدرتنا على رؤیتھم في حالتھم الطبیعیة إلا إذا تشكّلوا لنا في ھیئتھم الإنسیة، وأرجّح أنھّ كان لدیھم



شيء من ھذه القدرات الخارقة التي لیس بوسعي الجزم بھا وذلك في سالف الزمان، ولكنھا جُرّدت
منھم على ما یبدو بعد عھد النبي سلیمان علیھ السلام.

لقد تأكّد لي كم نحن مستبدّون وظالمون في نظرتنا المشوّھة إلیھم، لأنھم في حقیقتھم

مخلوقاتٍ ألطف وأقل وحشیةٍّ منا، فھم على الأقل لم یبُیدوا بعضھم بعضاً بلا رحمةٍ في حروبٍ
عالمیةٍ وأھلیةٍ، ولم یدُمّروا البیئة ویقضوا على الزرع والنسل أینما حلوّا وارتحلوا، ومن ھذا

المنطلق فإنني أعتقد أنھ یتوجّب القیام بما یملیھ عليّ ضمیري في ھذا الشأن وأن......

قطع عليّ ھوشیار حبل أفكاري عند ھذا الحدّ..

–   ھا قد وصلنا یا أمیرتي.

اخترقنا صفيّ الحرّاس الذین ارتصّوا عن جانبینا، وولجنا إلى الساحة الممتدّة أمامنا عبر
بوابة الإیوان الذي ھالني ضخامة بنیانھ وطلاء جدرانھ القاتمة، ثم توقفّنا..

لقد كان مشھداً مھیباً بحقّ لم ولن تبصر عیناي مثلھ في حیاتي، فأمام المبنى الرئیس وعلى

مدّ البصر من أقصى یمیننا وأمامنا وحتى أقصى شمالنا كان في استقبالنا العشرات إن لم یكن المئات
من الجنود، وعددٌ لا یسُتھان بھ من الوجھاء، كما یتضّح من أزیائھم. لقد تسمّرت في مكاني واقشعرّ
بدني رغماً عني من ھول المنظر الذي أشاھده ومن صوت الأبواق الممتزج بقرع الطبول إیذاناً ببدء
مراسم التنصیب، لقد كنت أشعر لحظتھا وكأنني أشاھد فیلماً سینمائیاً ثلاثيّ الأبعاد لا مشھداً حقیقیاً

ینضح بالواقعیة..

–   ھیا بنا یا أمیرتي.

تقدّم بنا ھوشیار بخطواتٍ ثابتةٍ، بعد أن جذبني بلطفٍ بذراعھ الملتفةّ على ذراعي باتجاه

عوكام الذي عرفتھ من ھیئتھ الرزینة ولحیتھ الكثةّ وتوسّطھ للحشود، وما أن أصبحنا على بعُد عدة
أمتارٍ منھ، حتى أشار لنا بالتوقفّ، ثم ھتف بصوتھ الجھوري:

–   یا أھالي آدوم الكرام، إنھ في ظھیرة ھذا الیوم العظیم من عام 2949 سلیماني، أعلن لكم
جمیعاً عن تنازلي الأبديّ عن الأمارة لصاحب الجناب الأمیر ھوشیار بن أفوداي.



ھللّ الجمیع في صوتٍ ھادر، بینما تناول عوكام التاج الذھبي المرصّع بالجواھر من أحد

السدنة إلى جواره، وتقدّم إلینا مع أصوات قرع الطبول التي كانت تتصاعد بانتظامٍ مبدع حتى وضع
التاج على رأس ھوشیار، وما لبث أن أومأ إلى الجمیع بكلتا یدیھ وھو ینادي:

–   فلتحیوّا أمیركم.

تنحّى بجانبنا، بینما ابتدأت الاستعراضات المبھرة المعدّة سلفاً من أجل ھذه المناسبة.. ما بین
عروضٍ حركیة تفوق الخیال للجنود الذین انقسموا على ھیئة تشكیلاتٍ متنوّعة راجلةٍ وطائرةٍ على
ظھور الدواب المجنحّة العجیبة الشكل، وبین أھازیج مثیرةٍ ومبھمةٍ لعدة فرق غنائیة اقتحمت الساحة
برفقة العشرات من النساء اللاتي یؤدین رقصاتٍ ملفتةٍ تشبھ إلى حدٍ كبیر تلك الرقصات الشھیرة

والممیزة للغجریات في كل أنحاء العالم.

وأثناء الاحتفالات المبھرة، ومع احتشاد الجماھیر الغفیرة من أھالي آدوم على بوابة الإیوان

وفوق أسوار ساحتھ والسعادة ترفل على وجوھھم، توافد إلینا جمعٌ من الوجھاء مباركین ومھنئّین،
ب إلى قلبھ سیبان، والذي عرّفني علیھ بعد أن احتضنھ الأخیر وعلى رأسھم صدیق ھوشیار المُقرَّ
والدموع تفیض من عینیھ في لقطةٍ مؤثرةٍ جداً، ولم یسمح ھوشیار لسیبان بالمغادرة، بل استبقاه على
میمنتھ بینما أنا أقف على میسرتھ، وما أن انتھى صفّ المھنئین الذین قدموا بالعشرات للسلام علینا،

حتى مال ھوشیار على صدیقھ، وأخذ یحدّثھ حدیثاً مھمّاً ومطوّلاً بصوتٍ خافتٍ لا أكاد أسمعھ.

كانت الاستعراضات لا تزال تتوالى والشمس تأخذ طریقھا نحو الغروب في ھذا النھار
الحافل الذي لا أظنھّ قد مرّ على أحدٍ من البشر قبلي، وأقبل علینا عوكام مودّعاً، وقد لاحظت أنھ
یملك وجھاً صارماً خالیاً تقریباً من الانفعالات. لقد غادرنا مباشرةً بعد أن قدّم لھوشیار وزراء آدوم
الثلاثة والمساعد الشخصي السابق لھ، وبدا جلیاًّ أنھم كانوا جمیعاً یعرفون بعضھم بعضاً بشكلٍ جید،
ثم حلّ علینا الغسق، فغادرنا نحن والوزراء أیضاً الساحة الخارجیة إلى داخل الإیوان الذي امتلأت
جنباتھ ببعض الحرس والكثیر من الخدم والخادمات، ولقد شدّ انتباھي أنھ كان متواضع الإضاءة من
الداخل، وكأننا لا نزال نقف في الخارج مع وقت المغرب، وعندما تأملت الردھة والممرّات الممتدة
أمامي، تأكّد لي أن الجدران تحتوي على الكثیر من المشاعل الموزّعة بإتقان لتضيء الإیوان من
الداخل، ولكنھا كانت كلھا مطفأة لسببٍ أجھلھ، وكان ھذا مستفزّاً لي طبعاً، فالمفروض أن یضُاء



المكان جیداً مع ھبوط اللیل، على الأقل من باب الترحیب بالأمیر الجدید. لم أحتمل أكثر، فملتُ على
ھوشیار في توترّ وھمست:

–   ألا تلاحظ معي أن الإیوان معتم قلیلاً من الداخل؟ لماذا لا یضیئون المشاعل ھنا كما

ینبغي؟

–   ربمّا ینتظرون حلول الظلام بالكامل یا حبیبتي ثم یضیئون كل شيء، فنحن نتمتعّ بقدرة
جیدّةٍ على الرؤیة لیلاً، ونختلف عنكم في ھذا، وعلى كل حالٍ، لا تقلقي، سننتھي من الوزراء

وسأجعلھم یفعلون ما یجب حسب الترتیبات.

بدأت أشعر لأول مرة منذ وصولي إلى ھنا ببرودة الطقس القارس الذي كان یجتاح كل

مفاصلي وعظام جسدي، حیث أني لم أحتط جیداً بالملابس الكافیة للتدفئة خاصةً أننا في أواخر فصل
الشتاء، كما أني بدأت أحسّ بالإرھاق الشدید والدوار والعطش الفظیع، ربما جرّاء وقوفنا الطویل
دون استراحة منذ الصباح وحتى الآن إضافةً إلى عدم شربي للماء أو تناولي لأي طعام منذ اللیلة
البارحة، ولكن لا بأس، سأتحامل على نفسي قلیلاً ریثما ینتھي ھوشیار من ھؤلاء الوزراء

والمساعدین، وبالتأكید سیدبرّ لي الخدم شیئاً من الماء والطعام.

توقفّنا لبعض الوقت في باحة الإیوان، حیث تلقّى مساعد ھوشیار ووزراؤه بعض التوجیھات

العاجلة منھ، وعلى رأسھا قراره المفاجئ لھم بتعیین سیبان وزیراً أولاً لآدوم، ومنحھ إیاه الدار
السلطانیة الأقرب للإیوان، وذلك لیظلّ على تواصلٍ دائمٍ معھ، وانصرف بعدھا الجمیع، وكان

آخرھم سیبان الذي شكر ھوشیار كثیراً، ووعده بالولاء والتفاني في خدمتھ وخدمة كل أھالي آدوم.

مضى بي ھوشیار وھو یلاطفني إلى جناحنا الخاص، وكان من الغریب أنھّ یتمشّى في
المكان بثقة العارف بكافة زوایاه وتفاصیلھ، أما أنا فقد كنت أجرّ الخطى في تثاقل، وكل جسدي
یرتعش من الإعیاء، ولأنني لم أشأ أن أزعج ھوشیار بحالتي المزریة وھو في قمة سعادتھ
وانتصاره، فقد واصلت السیر إلى جانبھ حتى وجدنا عند باب الجناح الخاص تلك الخادمةً الجمیلة
التي عرّفتنا بنفسھا أوّلاً، ثم طرقت على الباب الضخم للجناح، فانفتح لنا بھدوءٍ على مصراعیھ،

وصوت الخادمة القادم من خلفنا یرنّ في أذني..

–   أقدّم لك مولاتي وصیفتك الخاصة.. زنبقة.



–   مرحباً بك مولاتي.

كانت تلك الجملة المقتضبة صادرة عن الوصیفة الخاصة التي فتحت لنا الباب من داخل

الجناح بینما ھي تقف أمامنا مرحّبة، وما أن وقعت عیناي على وجھھا حتى توقفّ قلبي وشھقت بلا
وعي بعد أن شلتّني المفاجأة الصاعقة..

لا، لا، لا، ھذا مستحیل..

ما ھذا؟ عیناي وأذناي لا تكذب..

رحماك یا الله، إنھا لم تكن الوصیفة الخاصة، بل كانت أختي خولة بشحمھا ولحمھا وصوتھا
وابتسامتھا!!!

وفي لمح البصر، أظلمت الدنیا من حولي تماماً، وسقطت مغشیاًّ عليّ بلا حراك.
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كما یقُال دوماً:

«المصائب لا تأتي فرُادى»..

ھذا على الأقل ملخّص ما یجري لنا منذ بدایة ھذه العاصفة من الأحداث التي دكّت أنفسنا،

وأرھقت عقولنا، ومزّقت عائلتنا، وكلما حاولنا تجاوز إحدى تلك المصائب وقعنا في أختھا الأشدّ
والأنكى، حتى أنيّ أجزم وقلبي مطمئن بإمكانیة تحویل قصتنا المأساویة ھذه إلى روایةٍ عظیمةٍ لو
وقعت فقط بین یدي روائيٍ مبدع، فھي قصةٌ تلُھب زناد الفكر والإبداع لدى أيّ أدیب أریب، وقد
تسُتلھم منھا أعظم الملاحم، وآخر حلقةٍ من مسلسل الأحزان ھذا الذي نعیشھ ھو ھروب حنان
الممسوسة بذلك الإبلیسي الحقیر من المنزل، وماذا عساي أن أقول إلاّ كما یقول المؤمنون

الصابرون: حسبنا الله ونعم الوكیل.

فبعد أن امتنعتُ عن فتح باب غرفتي لھم، خوفاً من أن یؤذیني ذلك الشیطان المرید، سمعت
أصوات جلبةٍ تطوف بالمنزل، وھو ما زادني رعباً منھ وخشیةً على حنان من بأسھ، وما أن اختفت
تلك الأصوات وھدأ كل شيءٍ حتى بدأت أھدّئ من روعي لأفكّر بحكمةٍ وذكاء، ولكون التوترّ
والإرھاق قد أخذا مني كل مأخذ بعد سھرتنا المتعثرّة تلك، فقد غفت عیناي رغماً عني لساعةٍ أو
ساعتین، ولا أعلم كیف حدث ذلك، وكأنما ھو سحرٌ قد غشیني على حین غرةٍ مني، استیقظت
منزعجاً وخرجت على الفور من غرفتي نحو غرفة حنان التي كان بابھا مفتوحاً، ولقد ھالني ما

رأیت ھناك..



لقد كان كل شيءٍ تقریباً في الغرفة في غیر موضعھ، وكأن قطاراً سریعاً قد مرّ قبل دقائق

من ھنا. كل شيء كالملابس والمفارش والمراتب حتى بعض قطع الأثاث قد تمّ تحریكھا في عبثیةّ،
ولم یكن حال الحمّام أفضل كثیراً، فالمكان كلھّ یعجّ بالفوضى العارمة والرائحة النتنة وبقایا الأكل

والعظام والقاذورات والحشرات، وكأنھ مكبٌّ للنفایات لا غرفة فتاة!

تفقدّت باقي المنزل، فوجدت كل الأبواب المؤدّیة إلى الخارج مفتوحة، وقد اختفت سیارة أبي
أیضاً، ولذلك عدتُ إلى غرفتي كالمجنون، واتصلت على ھاتف حنان الجوال أكثر من مرة، ولكني
اكتشفت أن رنین جرسھ ینبعث من داخل غرفتھا، وبالفعل، فقد وجدتھ ملقىً بإھمالٍ على الأرض

بجانب السریر.

أعترف بأنني كنت متردّداً منذ اكتشفت حالة حنان في إخبار عبد الله، وكان كل تفكیري

منصباًّ على التروّي لإیجاد أي مخرجٍ یجنبّني اللجوء إلیھ، لا لشيءٍ إلاّ لمعرفتي بأسلوبھ الحادّ في
حلّ مثل ھذه الأمور، إذ لا توسّط عنده في اختیار وتنفیذ الطریقة الأسرع والأنجع عند عزمھ على
مسألةٍ ما، وذلك على الرغم من لینھ وحسن معشره في باقي شؤون حیاتھ، وھو الطبع الحاسم الذي
ورثھ عن أبي، ولكوني وُضعت دون حیلةٍ مني في ھذا الموقف العصیب، وبعد أن وصلت الأمور
إلى ھذا الحدّ الذي لا خیر في التأخیر بحسمھ، فإني لا أملك في جعبتي أي اختیاراتٍ مرنةٍ أخرى

للأسف، والمثل الشعبي الدارج عندنا في نجد یؤید تماماً ما أنوي الذھاب إلیھ..

«ما دون الحلق إلاّ الیدین».

وعلى الفور، أیقظت عبد الله من نومھ وأخبرتھ بكل ما حدث بالتفصیل دون إغفال ذكر أيّ

ملاحظةٍ، وبعد أن تلقىّ صدمة الخبر المروّع ولأنھ یتحلىّ بحسن التدبیر والتخطیط منذ طفولتھ فقد
حللّ الحادثة في ھدوءٍ عجیب بالتشاور معي..

–   وین تتوقعّ إنھا راحت؟

–   والله یا عبد الله ما أعرف مكان معین ممكن تلجأ لھ في مثل ھذا الموقف.

–   أعتقد إن الموضوع یعتمد على التالي: ھل ھي الي انحاشت، ولا الجنيّ ھو الي خطفھا؟

–   خطفھا؟ أنت أكید تقصد إنھ أغراھا بمكان یھربون لھ، وھذا الي أنا أمیل لھ.



–   لا، أنا حرفیاًّ أقصد خطفھا!

–   معلیش یا عبد الله، لكن كیف یخطفھا بالضبط؟

–   بمعنى أدقّ، تحكّم بحركتھا وھو متلبسّ فیھا، وودّاھا إلى وجھتھ الخاصة فیھ.

–   أعوذ بكلمات الله، یا ویل قلبي علیك یا حنان.

–   دایماً یصیر كذا في حالات الجن العاشق، یا ما سمعت عن قصص كثیرة صار معھم

ھالشيّ.

–   أنا خایف علیھا بعد تتورّط في حادث بالسیارة، لا تنسى إنھا ما تعرف تسوق زین.

–   فعلاً، عسى الله یستر.

أوجعني قلبي بشدّة، واغرورقت عیناي بدموع الحزن المُمضّ، فقد ارتعت من مجرد التفكیر
في فقدان حنان إلى الأبد، فھل یا ترُى یكُتب عليّ رحیل أخُتيّ الحبیبتین الواحدة تلو الأخرى، وبھذا

السیناریو الفظیع؟

–   شفیك؟ أذكر الله وأنا أخوك.

اختلط نشیجي المُترع بالأسى بكلماتي..

–   إلاّ حنان یا عبد الله، والله لو یصیر لھا شي لأموت، روحي معلقّھا فیھا من خلقنا الله.

–   إناّ � وإناّ إلیھ راجعون، بإذن الله نلقاھا وھي بخیر وعافیة، ثق با� یا رجل.

–   یا ربيّ حنا في رجاك.

–   الآن لازم نبلغّ الشرطة، وبنفس الوقت بندّور علیھا في كل مكان نعتقد إنھا ممكن تروح

لھ، ضروري نشتغل على كل الجھات بنفس الوقت، لأن عامل الوقت مھم جداً.

–   وین ندوّر علیھا فیھ بس؟

–   لا تخاف، ربكّ بیدبرّھا.



أسرعنا إلى سیارة عبد الله، بینما خطیب الجامع القریب یحدّث بخطبة صلاة الجمعة عبر

مكبرّات الصوت المدوّیة، وما أن تحرّكنا خارج حارتنا حتى خطر على بالي ذلك السؤال..

–   طیبّ، شرایك، متى نبلغّ أمي وأبوي؟

رمقني بنظرةٍ ملتھبةٍ..

–   إیاّني ویاّك تبلغّھم بشي الحین!

–   متى أجل؟

–   بعد ما نلقاھا یصیر خیر.

–   طیبّ على الأقل نبلغّ خالي عمر بشكل سرّي، ونوصّي علیھ ما یعلم أمي، ما تدري
یمكن یساعدنا في عملیة البحث عنھا بشكل أسرع.

–   أقول لك لا تعلمّ أحد أبد، تفھم؟

–   أبشر، الي تشوفھ.

طالت بنا الإجراءات الاحترافیة في مركز الشرطة المجاور لمنزلنا، وتنوّعت تلك

الإجراءات بین التحقیق معنا على عجل حول أوصاف سیارة أبي ودقائق طباع حنان وسلوكیاتھا،
وبین كل الاحتمالات الأخرى الواردة لتفسیر ما حدث لھا، وأخیراً خطوات التعمیم بالسیارة على
كافةّ مراكز الشرطة داخل وخارج مدینة الریاض ونقاط التفتیش والضبط، بالإضافة إلى سیارات

الدوریات الأمنیةّ.

خرجنا من المركز لا نلوي على شيء، ووقفنا برھةً عند الباب الخارجي والتفكیر یستغرق
منا الكثیر، وباغتني عبد الله بسؤالٍ أحرجني..

–   تعرف أي اسم من أسماء صدیقات أو زمیلات حنان؟

–   لا.



ً أجبت علیھ في عجل، بینما كنت أراقب ردّة فعلھ على إجابتي ونبضات قلبي تتسارع شیئا

فشیئاً، وقفز اسم سمر فوراً إلى رأسي بعدما استحضره سؤال عبد الله المباغت..

–   حاول تركّز، أرجوك یا طارق.

–   والله مركّز جداً.

–   یاخي حنان دایماً تكلمّني عن وحدة من صدیقاتھا المقرّبات ویمكن أعزّ صدیقاتھا، لكن
ناسي اسمھا.

–   قلت لك، والله ما أعرفھن.

–   ترى ھذي الي أكلمك عنھا ساكنة في أحد الأحیاء المجاورة، والله أعلم إنھا غالباً ساكنة

في حي المغرّزات إذا ماني بواھم.

تأكّد لي أنھ بالفعل یقصد سمر لا غیرھا، فھي بالفعل تسكن ھناك، وشعرت لوھلة وكأنھ

یستطیع قراءة أفكاري فأشحت بوجھي عنھ محدّقاً إلى جموع السیارات التي تسلك الشارع الواسع
أمامنا..

–   ویعني إذا عرفنا اسم صدیقاتھا، وش بنستفید؟

–   لو نعرف بس اسم الصدیقة وعایلتھا، بیساعدونا الشرطة في التواصل معھا، لأنھا یمكن
تعرف عن حنان شي حنا ما نعرفھ، ولا تنسى إن أي معلومة عنھا حالیاً وفي ھذا الظرف ممكن

تكون مھمة جداً.

–   صدقت، فعلاً كلامك صحیح.

–   بھالحالة أنا أقترح مبدئیاً ناخذ دورة على الریاض، ونمشّط الطرق الدائریة كلھا،

شرایك؟

–   فكرة سدیدة، مشینا.



عاد اسم سمر ثانیةً إلى مخیلّتي دون تعمّد، حقاً، قد تكون لدیھا معلوماتٍ ذات أھمیة عن
حنان، فالفتیات عادةً یتبادلن الأسرار الخاصة فیما بینھنّ، ومن یعلم، فلربما ذكرت حنان لسمر شیئاً

عمّا كان یحدث معھا مؤخراً..

–   عن إذنك لحظة، برجع للمركز، حصران وأبي الحمام، اسبقني أنت للسیارة، ما راح
أطوّل.

عدتُ أدراجي مسرعاً إلى داخل المركز، وأجریت اتصالاً خاطفاً على غیر العادة مع سمر:

–   مساء الخیر.

–   ھلا وغلا، مساء النور.

–   كیفك؟

–   أنا بخیر یا قلبي، أنت كیفك؟

–   أبشرك بخیر و� الحمد.

–   دوم إن شاء الله.

–   معلیش حبیبتي أنا مستعجل شوي الحین، وكان ودّي أسألك سؤال بایخ بصراحة لكن

ضروري.

–   ولا یھمّك، اسأل یا قلبي.

–   متى آخر مرة كلمتي فیھا حنان؟

–   لیھ؟ عساه خیر؟

–   إیھ بخیر، بعدین بشرح لك، بس حاولي تتذكّرین أرجوك.

–   والله مب متذكّرة بالضبط، لكن لي فترة عنھا.

–   فترة كم تقریبا؟ً



–   إممم، أظن آخر مرة كلمتھا كانت بعد العزاء بإسبوع تقریباً، یعني بعد ما تركت أمك

البیت مباشرة، وصرت عقبھا أدّق علیھا لكن ما تردّ على اتصالي.

–   إیھ، فھمت.

–   سؤالك واتصالك غریب یا طارق، شفیھا حنان با� علیك؟ بذمتك صار لھا شي؟

–   لا والله ما فیھا شي، تطمّني، بس كانت تعبانة شوي عشان كذا یمكن ما قدرت تردّ
علیك، لكنھا أفضل الحین و� الحمد.

–   ألف سلامة علیھا، تعبانة من أیش؟

–   الله یسعدك، خلاص بكلمك بعدین یا حبیبتي، لأني حیل مستعجل.

–   أوكي یا قلبي، لا تنسى تطمّني علیھا.

–   أبشري یا حبیبتي، فمان الله.

كان الوقت یسرقنا، والنھار یوشك على الرحیل، ونحن نتجوّل بالسیارة منذ ساعتین دون

توقفّ على الطرق الدائریة التي تحیط بالریاض، كناّ نغوص في بحرٍ من الصمت المثیر وأعیننا
ترصد في ترقبّ كل شيءٍ یدبّ معنا على الطریق، أنا تولیّت تفحّص كل ما نتجاوزه عن یمیننا من
السیارات المتوقفّة عند المباني والأشخاص الذین نمرّ بھم، وعبد الله تولىّ الأمام والجھة الأخرى،
وما إن انتھینا من الاتجاه مع عقارب الساعة حتى استدرنا من فوق أحد جسور المخارج، وعكسنا

اتجاه مسارنا.

ویأتي الفرج مع البشرى، یأتي كالدواء الشافي لوجع الخوف والقلق والحزن، تشُفى فتنسى
أوجاعك، وكأنك لم تشتكِ لحظةً واحدة! اللھم لك الحمد والشكر حمد الشاكرین..

للتوّ تلقیت اتصالاً من الضابط المسؤول یبشّرنا بعثورھم على حنان خارج الریاض في

منطقةٍ صحراویةٍ تقع قبل القویعیة، وعلى مسافةً قریبةٍ جداً من الطریق السریع الذي یربط بین
الریاض والطائف، وقد طمأنني الضابط بأنھا في صحةٍ جیدةٍ، وسیارة الإسعاف التابعة للھلال
الأحمر تتولىّ نقلھا الآن إلى أحد مستشفیات الریاض، وسیوافیني بكافة التفاصیل حال ورودھا إلیھ.



أوقف عبد الله السیارة على جانب الطریق، واحتضنني مطوّلاً في ارتیاحٍ بالغ، والانفعالات

العاطفیة تغلب على كلینا، ولم تنقضِ الساعة حتى كناّ في قسم الطوارئ داخل المستشفى الذي ترقد
فیھ حنان، لقد كان مزدحماً بالمرضى والمراجعین، وبعد أن دلوّنا إلى سریرھا، ألقینا علیھا نظرة
من خلف الستارة، كانت تبدو في وضعٍ مزرٍ وھي تتمدّد على سریر الطوارئ، شاخصةً ببصرھا

إلى سقف الغرفة، وعددٌ من الأجھزة الطبیة موصولةٌ بكلتي یدیھا..

–   أنتم أخوان حنان؟

التفتنا خلفنا، فإذا بطبیب الطوارئ یقف متسائلاً، سبقني عبد الله إلى الحدیث معھ..

–   إیھ یا دكتور، أرجوك طمناّ علیھا.

–   تطمّنوا، و� الحمد وضعھا العام ممتاز، تعالوا معي شوي بعد إذنكم.

عرّفنا بنفسھ وھو یقودنا إلى عیادةٍ ملحقةٍ بقسم الطوارئ، وما إن أغلق باب العیادة خلفنا

وجلسنا، حتى بادرنا بالسؤال وھو یسجل ملاحظاتھ على الأوراق الطبیة الموضوعة على سطح
طاولتھ..

–   إیش الي صار مع حنان قبل ما یلقونھا الشرطة؟

–   ودّنا تطمّنا على وضعھا الطبي بالأول یا دكتور، وأكید راح نجاوبك على كل

استفساراتك.

–   قلت لكم تطمّنوا تماماً، وضعھا الطبي الآن مستقرّ بعد المغذّیات، ونتائج تحالیلھا العاجلة
تدلّ على إنھا كانت تعاني من حالة جفاف وانخفاض في مستوى السكّر، ولكن جاري تصحیح

الوضع حالیاً، وبعد شوي بینقلونھا للغرفة بجناح الباطنة تحت الملاحظة للاطمئنان فقط حتى باكر.

–   الله یبشّرك بالخیر، لكن كیف كانت حالتھا أوّل ما لقوھا؟

–   حسب كلام أفراد الشرطة إلي قابلتھم وتقریر الھلال الأحمر الي جابھا، الي لقاھا بعد

صلاة المغرب كان راعي إبل، وقال إنھا كانت طایحة ومغمى علیھا في منطقة صحراویة خالیة،
وسیارتھا المغرّزة مو بعید عنھا كثیر، وطبعاً ھو بلغّ أمن الطرق الي أنقذھا واستدعى الھلال



الأحمر فوراً، وبمجرد إسعافھا وھم بالطریق داخل السیارة فاقت من الإغماء، ولكن ما كانت تبي
تتكلمّ مع أيّ أحد، وتجاوبھا مع الأسئلة لا زال ضعیف للحین، وھذا أمر طبیعي في مثل ھالحالات.

–   أنت متأكد یا دكتور إن المكان الي لقوھا طایحة فیھ صحراء جرداء، یعني ما حولھا

ھجرة ولاّ قریة ولاّ خرابة أو أي شي من ھالقبیل؟

–   أبداً، یقولون ولا أي شي حولھا، صیھد ما فیھ لا شجر ولا حجر، وكان موقعھا حوالي
كیلوین شمال خطّ الریاض الطایف السریع، وعموماً تقدر تتأكّد أكثر عن طریق النقطة الامنیة الي
ھنا في المستشفى، لأنكم لازم تمرّونھم الآن وتنھون إجراءات البلاغ وكفّ البحث وأمور سیارتكم

حسب ما أفادني أفراد الشرطة.

–   أكید یا دكتور.

أنھینا مقابلة الطبیب الذي سألنا بدقة عن وضع حنان الطبي والنفسي قبل مغادرة المنزل،

وقد أجبناه بكل شيءٍ عنھا بلا استثناء، حتى حالة المسّ والتلبس التي تعاني منھا!

توجھنا إلى حنان من جدید، وسلمّنا علیھا، ولبثنا عدة دقائق معھا، وقد اطمأنیّنا علیھا

وطمأناّھا، وعلى الرغم من اتفاقي مع عبد الله بعدم التطرّق إلى أي شيءٍ یخصّ حادثة الاختفاء من
المنزل أو قصة الجنيّ العاشق، إلاّ أنّ وجومھا وتحفظّھا المفرط أثناء حدیثنا معھا یشي بأنھا كانت

تحاول أن تخفي عناّ أمراً ما، أو أنھا خائفةٌ من شيءٍ ما، أو من ردّة فعلنا تجاھھا.

ً بأبي، وطمأنھما على حالة حنان الراھنة، مدّعیاً أجرى عبد الله اتصالاً بأمي، وآخر دولیاّ

أنھا قد تعبت فجأةً أثناء حبسھا لنفسھا في غرفتھا لمدة ثلاثة أیام دون سببٍ معلوم.

وقد أقبلت أمي برفقة خالي عمر لرؤیتھا على عجل، وذلك بعد أنّ نقلوھا إلى تلك الغرفة في
الجناح الباطني والتي تشاركھا فیھا ثلاث مریضاتٍ أخُریاتٍ، بینما اتجھ عبد الله إلى النقطة الأمنیةّ

بالمستشفى لإنھاء كافةّ الإجراءات النظامیة العالقة.

غادرتنا أمي وخالي عمر بعد أن وعدت حنان بالعودة غداً في وقتٍ باكر، وبقینا نحن مع

حنان التي تحسّن وضعھا كثیراً بعد تناول وجبة العشاء المتأخّرة، وأصبحت قادرة على الحركة
بكامل نشاطھا، وعادت لتتفاعل معنا بشكلٍ طبیعي من جدید و� الحمد، وھو الأمر الذي شجّع عبد



الله الذي كان یجلس على الكرسي المجاور لرأس السریر على مباغتة حنان، بعد أن مال علیھا
ھامساً:

–   الحمد � إنكّ رجعتي لوضعك الطبیعي، عشان أقدر أعلمّك إنيّ أنا وطارق قرّرنا ما

نعلم أحد أبداً بالقصة الحقیقیة الي صارت معك، ولذلك لفقّت حكایة مفبركة إنك تعبتي علینا بالبیت
لأنك كنتي صایمة لمدة ثلاثة أیام، لكن بالمقابل، وأرجوك تتعاونین معنا عشان نقدر نساعدك في
محنتك الي تمرّین فیھا، أبیك تعلمینا وبدون ما تخبین أي شي عناّ بكل تفاصیل قصتك إنتي والجنيّ

العاشق، ومن بدایتھا حتى نھایتھا.

رمقتھ حنان بطرفٍ غاضب لا ینمّ أبداً عن طبیعتھا اللطیفة..

–   أي قصة یا عبد الله؟ وعن أي جنيّ عاشق تتكلمّ؟

–   أیوووه، كذا بنبدا غلط.

–   والله مدري عن أیش تتكلمّ؟

–   لا حول ولا قوة إلاّ با�، بدینا بالاستھبال اللي ما أحبھّ، أقول لك بتعترفین بكل شي

وبدون ما ترفعین صوتك عشان ما تسمعنا إحدى ھالمریضات الي جنبنا، ولاّ تري لي تصرّف ثاني
معك یمكن ما یعجبك.

–   وش أعترف لك فیھ بالضبط؟ وراك تكلمّني كذا وكأنيّ مجرمة یحققون معھا؟

–   اللھمّ صبرّك یا روح، خلصّینا، طارق شافك أنتي وإیاه تتمشّون في البیت، وشفنا كلنا

عفسة غرفتك وتركك جوالك وكل أغراضك ونسیانك أبواب البیت مفتوحة وسرقة سیارة أبوي بعد
ما أجبرك ھاللعین تھربین من البیت، مدري وین كان مودّیك لھ.

–   والله یا عبد الله مدري عن شي، ولا فیھ جني عاشق ولا ھم یحزنون، ولا أدري وش

ودّاني للبرّ، لأن آخر شي أتذكّره إنيّ كنت قاعدة في أمان الله في غرفتي أمس، وفجأة انصرعت
وطحت، ولا أذكر ولا أدري عن أي شي بعدھا أبداً، أقسم لك با� ھذا اللي أعرفھ.



انھارت بالبكاء في مشھدٍ یقطعّ نیاط القلب، وتبادلت أنا وعبد الله نظرات الشفقة والأسى

علیھا، ثم استأذناّ منھا مغادرین، وقبلّناھا على جبینھا، وتمنیّنا لھا نوماً ھانئاً، لا بد أنھّا تقول كل
الحقیقة التي تعرفھا، فحنان لا تكذب قط مھما جرى، وبالتأكید أنھا لا تعلم بأنھا ملبوسةٌ بفكر وجسد
ذلك الجني الشیطاني اللعین الذي یعشقھا، ولكننا سنجد طریقةً ما لإخراجھ منھا وحرقھ أیاّ ما كلفّنا

الأمر.

 



 

 

 

(15)

 

انتظرتُ بفارغ الصبر خروج عبد الله وطارق من غرفة حنان لیحلّ الھدوء في المكان،

ولأول مرّة منذ وصولنا إلى ھذا المستشفى الذي لا یھدأ، وأخیراً، وبعد كل ھذه الأحداث المؤسفة
التي أفسدت یومنا التاریخي، سیخلو لي الجوّ للاختلاء بحبیبة عمري حنان.

حییّتھا في رقةٍّ وأنا أمسك بیدھا، كانت ترقد على سریرھا بعدما أزالوا عنھا كل الأجھزة
التي كانت تتصّل بھا، ولقد بدا جلیاًّ أن التفكیر یستحوذ علیھا، وما أن سمعت صوتي وأحست بیدي
حتى أضاءت ملامح وجھھا وھي تبادلني التحیة بصوتٍ ھامس، جلستُ إلى جوارھا على طرف
السریر الذي یجاور الجدار، لأبتعد قدر الإمكان عن سمع المریضة المجاورة لھا والتي لا یفصل
بین سریریھما إلاّ تلك الستارة البیضاء، لقد قرّرت بعد طول تأمّل وتفكّر أن أعرضَ علیھا مفاجأتي

الكبرى آملاً أن تقبلھا، ولكنھا بادرتني معاتبة..

–   با� علیك، أین كنت؟

–   أنا لم أفارقك لحظةً واحدةً یا قرّة فؤادي منذ فقدتِ وعیك.

–   لم تفارقني، أین كنتَ عنيّ إذن؟ وكیف سمحتَ لھم أن یأخذوني ھكذا من بین یدیك دون

أن تقاتل دفاعاً عني أو تقاومھم على الأقل؟

   ثم أین اختفت أختي خولة التي رأیتھا بأم عینيّ تقف أمامنا مكان الوصیفة زنبقة؟

   لقد أرھقني التفكیر یا ھوشیار في كل ھذه الأسئلة منذ أفقت من غیبوبتي، أرجوك أخبرني.



–   لا تعتبي عليّ یا حبیبتي، سأخبرك بكل ما جرى، وسأجیبك عن كل أسئلتك، وستعرفین

بنفسك لماذا لم أقاتل عنك، ولكني أرجوك ألاّ تقاطعیني حتى أنتھي من روایة الأحداث، اتفقنا؟

–   كليّ آذانٌ صاغیة، وأرجو أن أجد لك عذراً.، لأني أشعر بغصّةٍ موجعة كلما تذكّرت أنك
قد خذلتني یا ھوشیار.

–   لا وربك، لم أخذلك، ولن أخذلك یوماً ما حییت.

–   ھذا ھو عشمي، ما الذي جرى إذن؟

–   سأبدأ من خطة عوكام القذرة للقضاء عليّ، فقد استعان بسحرٍ أسود فتاّك صنعھ بلا شكّ

قبل قدومنا لدى أحد سحرة الجن الكبار، وحملتھ تلك الفتاة التي أدّعت أنھا وصیفتك المسمّاه زنبقة،
والحقیقة أنھ قد ھیأّھا لتطابق تماما شكل وصوت أختك خولة، وذلك لیربكنا للحظات، ریثما تنثر
السحر عليّ فیقتلني، ولكن الغبیةّ ارتبكت فیما یبدو وأخطأت الھدف، وأصابتك إصابةً مباشرة،
فامتصّ جسدك الإنسيّ أغلب السحر الأسود، بینما كانت إصابتي أنا والخادمة التي رافقتنا وباقي

سكّان آدوم مخففّةً، وھذا من رحمة الله بنا جمیعاً.

   ولأنك إنسیة ولا یقتلك ذلك السحر المخصّص لإبادة الجن، فقد أفقدك وعیك فقط وسقطتِّ

مغشیاًّ علیك، أما أنا والخادمة وباقي أھالي آدوم فقد نجونا من الموت بأعجوبة ولم ینلنا منھ إلاّ أخفّ
الأثر، حیث تجمّدنا في أماكننا جمیعاً لبعض الوقت، وھو نفس الوقت الذي حضرت فیھ مركبات
الشرطة والمنقذین، لقد رأینا كل ذلك بأعیننا ولكننا جمیعاً لم نكن نقوى على الحراك أبداً، وقد
حملوك داخل المركبة وانصرفوا في نفس اللحظة التي اختفى فیھا مفعول السحر، فوجّھت سیبان
الذي أقبل حالاً للاطمئنان علینا بمطاردة اللئیم عوكام وزمرتھ الخبیثة الذین ھربوا من آدوم قطعاً
والقبض علیھم، بینما لحقت بمركبتكم طیراناً على أسرع دابةٍ مجنحّةٍ في القریة كلھا، حتى تمكّنت
من التشبثّ بمؤخرة المركبة وھي تسیر مسرعةً في طریقھا إلى الریاض، وحاولت مراراً فتح الباب
الخلفيّ لھا لكي أراك، ولكن دون جدوى، وما إن وصلنا ھنا وأنزلوك من المركبة واطمأنّ قلبي
علیك وقد استعدتِ وعیكِ، حتى رافقتك خطوةً بخطوة دون أن یشعروا بي، وكما تعلمین فإنھم كانوا
لا یتركونك طوال الساعات الماضیة، وھذا ما جعلني أتریثّ قلیلاً حتى تھدأ الأمور وأتمكّن من

الخلوة بك، ھذا باختصار كل ما حصل یا حبیبتي.



–   یا إلھي، فعلاً لقد نجونا من مكیدة عوكام اللعین بأعجوبة.

–   لقد أقسمت أنھ لن یفلت مني أبداً ولو كلفّني ذلك ما تبقىّ لي من عمري.

–   دعنا منھ الآن، وأعلم أني قد سامحتك یا ھوشیار، ولن أقول شیئاً سوى حمداً � على

سلامتك وسلامتي یا حبیب العمر.

كانت الابتسامة الساحرة تطوف بمحیاّھا وھي تنظر إليّ، ثم فتحتْ لي ذراعیھا في حركةٍ
مفاجئة، فاحتضنتھا بقوةٍ، وزال عنيّ في غمضة عینٍ كل ما كابدتھ خلال ھذا الیوم الطویل جداً من

. تعبٍ وھمٍّ

–   خبأّتُ لك خبیئة.

–   ما ھي؟

–   سأخبرك دون مقدمات.

–   قل یا حیاتي.

نزلتُ من على السریر في ھدوءٍ، وألصقتُ ظھري بالجدار خلفي وأنا أجثو على ركبتيّ،

وكانت تحاول استنتاج طبیعة حركاتي دون أن تراني بالطبع، ولذا اقتربتُ من وجھھا الصبوح
وضممتُ صدرھا المغري بذراعي، وقبلّت خدّھا في حب، بینما أحاطت ھي رأسي بذراعھا،

وأودعتُ أمنیتي في أذنھا..

–   حنان، أتقبلین بي زوجا؟ً

كانت تھیم بنظرھا نحو سقف الغرفة والابتسامة المتوھجّة تغدق علیھا جمالاً وتألقّاً..

–   قبلت بك زوجاً یا ھوشیار.

خُیلّ إليّ أن معزوفاتٍ طاھرة قادمةٍ من الجنةّ تملأ أركان الغرفة ونحن نذوب في تلك القبُلة

التي سرى إحساسھا في كل جوانحي من رأسي وحتى أخمص قدميّ، لقد كانت قبلةً نورانیةً تتسامى
بأرواحنا، من ذلك النوع من القبلات المكثفّة الشعور التي تتجاوز في معانیھا كل الغرائز



والمكنونات الأرضیة التي توغّلت في أذھان الجن والإنس ودمغت أحاسیسھم الدنیا، وكأنھا في حدّ
ذاتھا غایةٌ سماویةٌ راقیةٌ تعمل على ترمیم النفوس وتسمو بالأرواح إلى آفاقٍ وجدانیةٍ لامتناھیة.

تناولت تلك الأوراق التي خبأّتھا تحت السریر، ودفعتھا إلیھا في ھدوءٍ أنیق..

–   لم أجدُ مھراً یلیق بك خیراً من قصّة حیاتي وحبنا العظیم التي أوجزتھا في صفحات ھذه

الأوراق الخالدة، وذلك لتقرأیھا على مھلٍ، وأرجو أن تقبلیھا منيّ یا ثمرة فؤادي.

–   ھي عندي أغلى مھر یا حبیبي الأبديّ.

لم یفسد علینا لحظتنا الخالدة تلك إلاّ دخول الممرضة ذات الوجھ العابس وھي تعطي حنان
دواءً أمرتھا أن تتناولھ في غلظة..

–   أیش ھذي الحبوب یا سستر؟

–   ھذي حبوب منوّمة طلبت مناّ الدكتورة نعطیك إیاھا عشان تنامین، لأن الساعة صارت

3 الفجر.

–   لكن أنا ما أحتاجھا، وبنام بعد شوي.

–   لا، بتآكلینھا الآن، وإلاّ راح نضطرّ نعطیك إبرة بالقوّة حسب تعلیمات الدكتورة.

تناولت حنان الدواء على مضض، وما أن غادرتنا الممرضة حتى خبأّتُ أوراق قصّتي في
ذلك الدرج المجاور للسریر، وسرعان ما تثاءبت حنان مراراً وتثاقل كلامھا، ثم نامت في عمقٍ

شدید.

وھكذا، أكون قد أنھیت قصتي التي تحرّیتُ فیھا كل الأمانة والدقةّ، وقد أھدیتھا إلى فاتنتي

الإنسیةّ حنان، بعد أن أضفتُ إلیھا عدداً من السطور الأخیرة لتكتمل، وأمّا ما تبقّى من قصتي القادمة
معھا، فسیبقى سرّاً بیننا نتشاركھ باقي العمر.

حبيبك المخلص  
هوشيار بن أفوداي  



- حاضرة الر�ض -

***
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–   السلام علیكم، أنا الدكتورة/نوف.. الطبیبة النفسیة.

أیقظتني تلك الطبیبة المزعجة من النوم مع الضحى، كانت تجلس على الكرسي المجاور

لسریري وھي تتفحّصني بعمق بعینیھا من خلف نظاّرتھا الطبیة، وإن حاولت جزافاً أن ترسم
ابتسامةً مصطنعةً على شفتیھا..

–   ھلا بك یا دكتورة.

–   أعتذر منك إني صحّیتك من النوم، لكن واضح إن نومك كان عمیق ومنعش بعد الحبةّ
المنوّمة البارحة.

–   آه، إنتي الدكتورة الي أمرتیھم یعطوني المنوّم؟

–   إیھ أنا، كان لازم تنامین وترتاحین شوي بعد التجربة الرھیبة الي مرّیتي فیھا.

–   معلیش یا دكتورة وبعد إذنك، أنا مدري من الي قال لك إنيّ أنا أحتاج طبیبة نفسیة، لأني

و� الحمد بخیر، وقالوا لي أمس إنيّ احتمال كبیر أغادر المستشفى الیوم.

–   أنا حوّلوا لي حالتك من أمس، ولكني ما حبیت أزعجك البارحة، عشان نقدر ناخذ راحتنا
الیوم في الكلام بعد ما تصحصحین وتشبعین من النوم.

–   من ھم الي حوّلوا حالتي لك؟

–   الفریق الطبي الي مسؤول عن حالتك.



–   عشان؟

–   طیب، بالأول لازم تعرفین إني أنا درست حالتك من أمس وعرفت عنك كل المعلومات

الكافیة، وقابلت أمّك وأخوانك، وسألت حتى الممرضات الي ھنا عنك، وكان لازم أقابلك عشان
نناقش حالتك النفسیة.

–   قلت لك یا دكتورة أنا حالتي النفسیة ممتازة.

–   أعتذر منك یا حنان، كلامك غیر دقیق، وودّي تتعاونین معي، عشان أقدر أساعدك
بالطریقة المثلى.

–   تساعدیني في أیش مثلا؟ً أنا صاحیة مب مجنونة، وما أشتكي من شي.

–   أكید إنك صاحیة وواعیة وتعرفین مصلحتك.

–   شكراً، أقدر الآن أستأذنك عشان أبي أطلبھم كوفي.

–   إیھ من عیوني، وأنا بنفسي بكلمّھم عشان یجیبون لك الكوفي یا حنان.

التقطت سمّاعة الھاتف الأرضي المثبتّ فوق الطاولة المجاورة للسریر، وحادثت التمریض

في الخارج، وفي الحقیقة أنني لا أستطیع أن أفھم لطف ھذه الطبیبة المبالغ فیھ معي، على الرغم من
محاولتي استفزازھا.

طفقت تدوّن بعض الكلمات في الملف الطبي الذي تحملھ بین یدیھا، ولم نحادث بعضنا حتى
فرغت من نصف كوب القھوة الأمریكیة التي أحضروھا لي، لقد كانت في الواقع أسوأ قھوة تذوّقتھا

في حیاتي، ولكنيّ كنت في حاجتھا بشدّة.

–   بالعافیة یا حنان، ودّي نرجع لحدیثنا.

–   والله ما فیني شي یا دكتورة، أتوقعّ إنھم یبالغون شوي في الحرص على صحّتي.

–   جزاھم الله خیر، لكن ودّي أعرف منك ھل مرّیتي بتجارب غریبة أو تعبتي نفسیاً في

الفترة الأخیرة.



–   أبداً.

–   ولا حبیّتي جنيّ مثلا؟ً

التفتّ إلیھا مصدومةً من سؤالھا المستفزّ، قبل أن تواصل..

–   أقدر أعرف وش كتبتي لھ طول اللیل على الأوراق الي طلبتیھا من الممرضات؟

بلغ بي الغضب مبلغھ، إذ اتضح لي أنھا تعرف عنيّ أكثر ممّا توقعّت، یالھا من مستفزّة ھذه

الطبیبة النفسیة التي كانت تدّعي اللطف في البدایة، ولذلك كان ردّي علیھا مستفزاً أیضاً..

–   مب شغلك بصراحة.

–   وراك عصّبتي عليّ، أنا بس ودّي أساعدك یا حنان، وعشان كذا أحتاج أعرف منك أكثر
عن ھوشیار؟

وأشارت إلى الدرج الذي وضعت فیھ الأوراق الخاصة بقصة ھوشیار، إذن أصبح اللعب

معھا على المكشوف بعد أن اعترفت باطلاّعھا على قصتھ..

–   إنتي من سمح لك تفتحین درجي الخاصّ، وتقرین شي ما یخصّك، وش ھالوقاحة؟

–   أولاً ھذا مب درجك الخاص في بیتك أو مكتبك یا حنان، ھذا درج الكومدینو الخاص
بالمستشفى، وثانیاً ھذا جزء من عملي كطبیبة نفسیة من حقھّا تطلّع على كل شي یساعدھا على

تشخیص حالة المریض وعلاجھ.

–   ما أسمح لك تسمیني مریضة، مب على كیفك.

–   طیب یا حنان ولا یھمك، أقصد تشخیص الحالة المرضیة الي تعانین منھا حالیاً.

–   الي ھي؟

–   ممتاز، إنتي تمرّین بحالة ذُھان حاد!

–   ذُھان؟



–   إیھ یا حنان.

–   یعني أیش بالضبط؟

–   الذُھان الحاد باختصار ھو حالة اضطراب عقلي مؤقت ممكن یتسببّ في ظھوره بعض

الصدمات النفسیة أو الظروف القاھرة، وبالإمكان علاجھ تماماً بالأدویة، ولكن لو تمّ إھمالھ، ممكن
یصیر مزمن ویتحول إلى فصام عقلي أو أشیاء ثانیة.

–   قصدك انفصام في الشخصیة؟

–   تقریباً، غیر المتخصصین بالصحة النفسیة ما زالوا یسموّنھ كذا.

–   وأیش أعراض الذُھان إلي تعتقدین إنھا عندي؟

ھان إجمالاً لھ أعراض كثیرة، مثل اضطراب الأفكار إلي نسمیھا ضلالات، والشكوك –   الذُّ
المرضیةّ، واضطراب السلوك والمزاج، والتوھمّات غیر الحقیقیة أو الھلاوس السمعیةّ والبصریةّ،
والانفصال عن الواقع، وتراجع القدرة على الحكم على الأمور، والعُزلة الاجتماعیة، بالإضافة إلى
التدھور الشامل في الحیاة الاجتماعیة والدراسة والوظیفة، وأسوأ شي انعدام الاستبصار وھو إن كل
ھذي الأعراض یتمّ ملاحظتھا بواسطة أھل المریض أو إلي حولھ ولكن المریض نفسھ لا یشعر أبداً

إنھ مُصاب، وعشان كذا ممكن یرفض العلاج لأنھ ما یحتاجھ من وجھة نظره.

–   یا دكتورة الله یھدیك بس، كل ھذا عندي وأنا ما أدري؟

–   لا یا حنان، ممكن بعض أو كل ھالأعراض عندك، وممكن تستبصرین فیھا وممكن لا،

مثل ما ذكرت لك.

–   صدّقیني أو لا تصدّقیني یا دكتورة، ولا شي منھا والله.

–   خلیني أكون أكثر صراحة معك، وأصدمك شوي!

–   خذي راحتك، لأنھ كلھ بیكون كلام غیر صحیح!

–   ما فیھ جنيّ اسمھ ھوشیار لأنھ غیر موجود أصلاً، شرایك؟



–   طبیعي تقولین كذا، لأن الأطباء النفسیین لا یؤمنون بوجود الجن أبداً.

–   غیر صحیح، أنا وزملائي من الأطباء النفسیین نؤمن بوجودھم لأنھم مذكورین في

القرآن الكریم وكافةّ الكتب السماویة والثقافات المختلفة حول العالم، لكن یمكن بعضنا ومنھم أنا
نؤمن بأنھم عالم غیبي ما لنا أيّ علاقة فیھ، أیضاً لا نؤمن بالتلبسّ أو المسّ ولا بتأثیر الجن على
الإنس ولا بإمكانیة رؤیتھم أصلاً، وعموماً شرح ھالموضوع بتفاصیلھ یطول، وأوعدك نتناقش فیھ
وفي علاقة النصوص المقدّسة بتفسیراتھا المتفاوتة بنظرة الناس لھذي الأمور، سواءً عندنا أو في

الثقافات العالمیة الأخرى.

–   ممتاز، لكن على فكرة، ھوشیار حقیقة لا شكّ فیھا.

–   ھوشیار موجود في راسك إنتي بس یا حنان!!

–   شرایك إنيّ كنت أنا ویاّه أمس في قریتھم؟ وإذا منتي مصدّقتني مستعدة أودّیك بنفسي
إلى ھناك، وتشوفین بیوتھم، واحتمال تشوفینھم بنفسك بعد.

–   حنان، الشرطة والھلال الأحمر لقوك أمس طایحة في صحراء جرداء تماماً، لا فیھا

بیوت ولا خرابات ولا شي، وأقرب شي من موقعك كان على بعد كم كیلو، وھو حوش الإبل الي
راعیھ أنقذك بعد الله وبلغّ الشرطة عنك.

–   مستحیل!!

–   للأسف ھذي ھي الحقیقة، وتقدرین تتأكدین بنفسك من الشرطة والھلال الأحمر.

   ھذه المأفونة ترید أن تقنعني بأنھ لا وجود لھوشیار ولا لآدوم أیضاً، أيّ جنونٍ ھذا؟

   لا خیار عندي لإقناعھا بالدلیل القاطع إلا أن أجعلھا تقرأ قصة ھوشیار، وإن كنت لا أحبذّ
ھذا، ولكن للضرورة أحكام، وسیتفھم حبیبي ھوشیار ذلك عندما أشرح لھ ما جرى.

فتحت الدرج المجاور في عصبیةّ، وأخرجت قصّة ھوشیار التي خطھّا بیده، وتحكي كل

شيء عنھ وعن علاقتھ بي، ومددت بھا إلى الطبیبة الغبیة..

–   إقري قصة ھوشیار، وعساك تصدقین بس؟



–   قریتھا كلھا قبل ما أقعّدك من النوم.

–   ھو الي خطھّا بیده، شرایك؟

–   أبداً، غیر صحیح، ھذي كتابتك إنتي بخطّ یدك یا حنان، الممرضات أفادوني بأنھم

شافوك تكتبین طول اللیل بعد ما شكّوا في أمرك یوم طلبتي منھم الأوراق والقلم في وقت متأخّر.

–   مستحیل، مستحیل، لا تصدّقینھم.

–   وعشان كذا رحمناك من الأرق ومن كثر ما تكتبین، وأعطیناك المھدّئ عشان یساعدك
على النوم والراحة.

–   أنتي أكید مجنونة.

انخرطتُ في نوبة بكاءٍ جامحة رغماً عني لمجرد الاعتقاد ولو للحظة أنھ لا وجود لحبیبي

ھوشیار، وشعرتُ بأني أسقط في بئرٍ على شكل دوّامة عمیقة جداً لا قرار لھا، خرجت من الدوامة
لأجد الطبیبة المجنونة تراقبني، ولذا، فقد قرّرت على الفور بأن أرمي بآخر أوراقي التي لن تخیب،

وسأجعلھا تندم على ما تفعلھ بي.

سأستدعي ھوشیار شخصیاً، وسأطلب منھ أن یكشف عن نفسھ أمامھا، ثم سأطلب منھ أن

یتسلطّ علیھا بالأذى لتتیقنّ حقاًّ أن الحقیقة مؤلمة عندما تصرّ على إنكارھا..

–   تدرین إنتي ما ینفع معك إلا الشدید القوي.

–   أرجوك یا حنان، إھدي، وخلیّنا نتفاھم على العلاج المناسب لحالتك، عشان تطیبین

وترجعین لحیاتك الطبیعیة بأسرع وقت، ولا تضطریني أستخدم معك الإبر.

–   بنادي لك على ھوشیار عشان تشوفینھ بعیونك، وبعدھا بتعرفین إن الله حقّ.

انفتحت الستارة التي تحیط بنا، وظھر لنا عدد من الممرضات المتحفزّات للانقضاض عليّ،

وكانت الطبیبة تشیر إلیھن بالثبات في أماكنھنّ بینما أخذتُ أنا أنادي على حبیبي ھوشیار ودموعي
الحارّة تعمیني:



–   ھوشیااار، ھوشیااار، ھوشیااار، وین أنت یا ھوشیار؟

   أنقذني أرجوك یا ھوشیار، وین رحت وخلیّتني یا ھوشیار؟

نادیت..

ونادیت..

ولا جواب..

لقد رحل ھوشیار..

رحل دون أن یودّعني..

لماذا لم تأخذني معك یا ھوشیار؟
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